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المد لله رب المالين » والصلاة وااسلام على الميعوث رحمة لامالمين » وعلى سائر 
الا'ساء وار سلين والصحابة والتابعين . 


وبعد ‏ فق د كنت لاحظت" أن الانسانية تماني في هذهالسنوات» 
موجة من التمصب للمنصرية ‏ وتحشد بعض الأمم الراقية +لة منظمة 
يشترك فا رجال الل والادبوالادارةوا ليش :لاقامة البر اهينعلى أن 
دما متاز من سائر دماء البشر ‏ وأن شعبها مح الجبلة وجد ليكون 
أرقى الشموب وحا كا » مسخربن في ذلك أمانة العم وذمم الملماء. ٠‏ 
ولست بصدد الدعوة إلى ثيء من هنذا لان ارف احير 
للانسانية أن يبقى حرم ال مسابل اليك > ساميا على يسع 
الاعتيارات ,7 مخضم ولا داكي في يمد زائف يروج له 
الباطل ويدعمه البطر المتكير . هذا إلى أننا قد أغنانا الله عن ذلك كله 
أمرين اثنيس : أولهما الإسلام الذي قضى على فوارق الدماء وميزات 
العناصر » فجمل الناسمتساوين أحرارا » وثانهاأنه أودع أمة المرب 
من المز اياالعريقة الحالدةماجعانا فی عن میم الحاو لا توالادعاءات» 


0 عل امام الاسلامي البغدادية ؛ السنة الا ولى ص ۹۸ 


3 
مزايا يفنى الدهى ولا يقضي أهله منها عجبا . 
فصي إذأ من خطة : أذأقرر واقما وأبين عن حق . فلا أنكلف 
اختلاق حسنة ولا عو سيئة ؛ مستنداً على مائدت لدي من حقائق . 
وسواء علي بعد : نبت إلى شعوبية أم غاو في عروبةء مادمت 
راعياً العم أمانته باخلاص» ر ئ - على قدر طاقتي ‏ من هذه الموجات 
المصبية الطاغية . | 
وقد جعلت جل اعهادي في هذا البحث » على مصدرن اثنين ها 
القران الكر.م والحديث الصحيح “ ضارا صفحاً عن قصص وأخبار 
مستفيضة في كتب السير والأدب : هي ع ىكل حال لم تدخل حرم 
التاريخ » في عند بعض الناس أساطير وعندبعضهم مبالغ فيها . ومن 
حسن التوفيق أني وجدت ضالت يكلها في هذن المصدرين الخالدين . 
ولن بتطرق شلك إلى أا يصوران أحداث عصرها التصو ر الصادق 
الصحيج ‏ أجمع على ذلك كل الباحثين على اختلاف أديامم وأجناسهم 
ومنازعهم نحو الاسلام . 
¥ * 3 
كات من محاول الكتابة في مو ضوع المرأة الشرقية يمى برد 
المفتريات ( الاستشراقية والتبشيرية ) التي رجا كتاب الغرب عن 
مين وشمال » تعصبأوسوء نية : أولقلة اطلاعبم وقصور نظره و فقدا م 
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الأدوات الككاقة الى توهل ماعا لإسدان ارا فة , 
والموضوعات الإسلاضة لاجم علا بقراءة بعض مصادر غريبة 
مترجمة , ولا على أثر رحلات خاطفة سريعة » يعقبهما إرسال الاحكام 
کا إطلاقاً لغبر حسات » معممة شاملة كل عصر ومصر 3 وكثيراً 
ما كان يكتفى أمثال هؤ لا الباحثين من دراسة الجتممات الاسلامية ء 
بنظرة عجلى يلقو ما على نظام ( الحرم ) التركي الذي كات قدعاً 
في( إستانبول ) وكفى الله المؤمنين اقتال ! 

هذه العنالة من حكتابنا برد الشبهات ( الغرضة ) هي الجواب 
الطبيعي على حملات الجاهلين 0 التعضت ب الذهم 4 ا 
هذا وذاك »من ا > حی E‏ ل ؛ و<تى عرف كل متم أن تلك 
المفتريات - و إن أضفوا دابيا , وب اليحث لا تستند إلى واقع 
صادقو لا فخي د تعد حاحة 5 اليوم | وهذه درحه ة المتحاملين 
من المہل وسوء الطو به الى الاشتغال بالحدليات E‏ من 
معنا | كتفاء عا استفاض من الع ن الناس من جبة » و عا جرى عليه 
1 . 7 1 
العمل من جبة أخرى في كثير من امم المتحاملين : من إقرار الطلاق 
رفيا لشرور#الشديدة »ومن استفناهم عن تعدد الزوجات الشرعي 


تعدد الحليلات على صورة لا رسمية ولا شرعية . والطلاق وتعدد 


5 
الزوجات ها الأمران اللذان بى عليبها المتحاملون أ كثر حملاتهم على 
نظرة الإسلام إلى المرأة . وإذا عرفت أن الطلاق والتمده لايشير ا 
الشرع إلاعند الضرورةالقصوى» وال ماجة الملحة » وبشروط مقررة”" 
وأن الأوروبيين والأمبرحكيين لاشروط تقيدم في ذلك » أيقنت 
أنهم في الماضي وال ماضر ما زالوا بين تفريط وإفراط وهم اف 
برجموا إلى الحطة الملى إلا بعد أزمان متطاولة تنضج فيها تجار مم في 

هذن الابين . 

XK * * ۰ 

خطة الدفاع التي اتخذها مؤلفونافيموضوع المرأة » حسّنت لحم 
أن حشدوا من أعاد المرأة العربية في جميسع عصورها أ كبر مقدار 
تبسر لمم الاطلاع عليه»وعلى غزارة ما نجدفي بعض هذه المؤلفاتمن 
مواد » لاستطيع أن تخرج منها بفكرة شاملة صحيحة عن صنيع 
الإسلام بالرأة : كيف أنقذها ؛ وإلى أن ما مها ؛ بل إنك لتجد في 
أكثرها كلاما عام خطاياً يعو زه الصحة والسند والشاهد . 

(1) شروط تمددالزوجات من الصعوبة مكان حمل الممتزلة على القول بتحرعه 


لاستحالة #قيق العدل بينهن في رأمهم على ماروى السيد أمير علي المندي في كتابه 


«مركز المرأة في الاسلام » ص ۲۱ . 
أما الطلاق فل يستحبه الاسلام إلا حين استحالة مميشة الزوجين مما وبمد 
إخفاق كل الحبود . ْ 


۷ 
فرأيت أن أحاول ‏ على ضمني وقلة بضاعتي - دراسة المرأة المرية 
بين جاهلينها وإسلامباء دراسة نستند إلى النصو ص المجمع علمها والوقائع 
الصادقة المتواترة » مقتصرا على عصرها الأول وهو لامرأة العربية 
عصرها الذهي بلا مراء ‏ إذ فيه رضم الإسلام من النساء طبقة رفيعة 
- مختارة » جعل لما من السمو والتقديس والاحترام : مبزلة دون الانبياء 
وفوق المافاء » وحسبك بهذا تشريفا لمقامها إلى الأبد . 
ليس من موضوعنا في هذا البحث إذن : الكلام على امرأة في 
أعصرها التالية » حين بدأت ( عملية الاختلاط والتفاعل ) تقسع 
وتعمق » وتستسر ولستعلن » بين المرب والفرس : في الدم والعادات 
والتقاليد وأأعاط العيش ؛ وحين أفسدت المادات الفارسية الرجل 
والمرأة مما . وى أن بتاح لنا باحثون يقفون أنفسبم على [خراج 
نحوث متساسلة نصورحال المرأة العربية عصرأ عصراً انا هذه. 
ولا أجبل ما في ذلك من صعويات وعقبات ؛ وما حتاج الاضطلاع به 
من اطلا ع كاف على التارعخ الاجماعي لكل عصر والتثقيب على أحوال 
الان وطر رز حيانها فى "كت الا رضخ والادب والحاضراتءثم دراسة 
كتب الفقه المؤلفة في كل عصر على حدة - وهذا وحده يقتضي مه 
وإزادة وضرا طو يلا ::. نم ء أعلم حت الم مافي ذل ك كله من عناء 


م 
وها كظلنة من سعة علر ونضج إدراك » ودار بة في الاستقراء 
والاستنتاج , وفقه جيد بالظان وقيمتها » ما أني أعل أأيض ما في ذلك 
لنامن خير حكثير » إذ تمرف بذور الفساد وبوادر الانمخطاط .م 
نامس دوافع التقدم وعوامل ااسمو . فنستطيع أن نزن خطواتناونسير 
على هدى وبصيرة في هضتنا هذه الحدثة . 

أما أنا فأعتقد أن عصر صدر الإسلام هو المصر الوحيد الذي سل 
من نسرب العادات والتقاليد الاجنبية بالنسبة لامرأة » وأنه هو وحده 
مير للراة المربية الالصة » کا كان فبم أهله للاسلام وروحه هو 
الفهم المحيح . ) 0 

ولا بفوتي هنا النص على أن التشريع النسائي والوصابا بالنساء 
كثرت في القران الكريم والحديث الشريف كثرة تسترعي الانتباه» 
صيانة للمرأة من جور العرف والمواضات وتقلباتها في المستقيل » 
و حفط أقامها الاجماعي عن الابتذال ال حاط بالج املة والراء على يحو 
مائرى في الجتممات الغريية » فبناك احترام ظاهى لما ثم ابتذال غير 
رحب ٠‏ ولعلا شاهدنا في أبامنا هذه عوامل الانحلال في كيان الاسر 
عند بعض الأمم : كيف أعقبها امحلال هذه الأمم نفسها . والإسلام 
كان جادا كل االجد حين لم يعباً بهذا الرياء للصطنع وأراد للمرأة حمابة 


1 
ومنعة حقيقيتين » فجمل الصياءة هي الحور الذي ندور حوله أكثر 
الأحكام وذلك ماستراه في هذا الكتاب إن شاء الله .. 
لس من خطتنا إذأ في هذه الدراسة ء أن نحي على الرأة امسلمة 
عا استفاض في مقن الاما زا فو الان ولا أن صب 
الأفبام الأعجمية الغريبة كل الغربة عن الإسلام وروحه وجوهء ولا 
على الدراسات المرجلة التي لم و الاق كر اغرة اسلا ورقنينا 
وأصايبا... ما النبج القو لطالب الفبم الصحيح لنظرة الاسلام إلى 
المرأة » أن يتحراه في مصادر الإسلام الاأساسية ومنابعه الرائقة وييثاته 
الاأصلية وعند أهله الا"ولين » قبل أن نشوب الجتمع العربي الشوائب 
الا جندية » وتفسده العناصر الدخيلة وزيف الحضارات المتفسخة. وعلى 
من أراد شود الماء على حقيقته الصافية أن يقصد ينبوعه » فثمة طبيعته 
المالمنة وطينية الاد و ةا 4 اما رة عه فى الهن سد امن 
منبمه فلا لوحي للمشاهد مح صميح لا نه براه بعد أن انصبت عليه 
الروافد اختلفة واختلط مياه السيول وحمل كل مارموا إليه من أقذاء. 
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كان هذا الكتاب في الأصل عبيداً ومد حلا لدراسة واسمة عن 
السيدة مائشة » ولقد بسر الله [ دة كتاته بعد فقدان الا "صل » وهو 
أساس وتمبيد لكل دراسة عن المرأة العربية خاصة والسامة ءامة » 
جعلته بايين : الأول في ( الرأة العربية في نشأة الإسلام ) » والثاني في 
الطبقة الختارة من النساء» اللاي حكن موضع احترام الناس كافة 
رمام ورعيتهم ؛ وهي : أمبات المؤمنين. وعندت بيان الشخصية 
الحقوقية لامرأة في الجتمم الإسلاي کا عندت ببقية واحيما » وأ كثرت 
- عن عمد - من الشواهد والوقائع والنصوص لتكون الا حكام 
برهانية لاخطاية . 

فان وفقت بعد هذا في حاولتي فالجد لله » وإن قصرت فشفيعي. 
عند نفسي أنِي بذلت مخلصاً وسعي وهذا جد المقل وأسأل الله المعو نة 
والتا يد : 

سمبر اروففاني 
دمشق 
ريع الأول ٠۳۹٤‏ هھ 


اذار هأ مم 


الباب الأول 


المرأة العربية في نشأة الإسلام ٠"‏ 


يكاد العصر الذي نشا فيه الإسلام يكون معلوما بالضرورة لكل 
من ضرب في الثقافة بسهم ؛ مساما أو غير مس عریا أو أجنيا » 
| يبدرسه طلاب مدارسنا في ارخا القوي › ويل به طلاب الملل في 
أقطار الاأرض حين يقرؤون التارعخ العام » لأن الاسلام أم الموادث 
الكر ى التي غيرت وجه التارعخ : بعث أمة حككت الما ا معدن 
قروا » ووطد حضارة » ونشر تقافةء وأحيا أما ».وقرر للانسانية 
الراشدة نظامما اللالد . 

لهذا أستنني الا ن عن بيد ترسم فيه المطوط البارزة لاحياة في 
ذلك العصر ٠»‏ إذ لا بل احد عصر النبوة والراشددن ومعاوة » 
مۇر أن ألم إلامة قصيرة بالحال الجديدة التي قررها الإسلام امرأة 
بعد أن نعرف شيت عن المرأة الماهلية التي وجدها الإسلام أمامه حين 


زغت دعو له . 


(1) للخصت من هذا الباب عحاضرة ألقيتها في الجمم الملهي العربي بدمشق في 
الى من ذي القمدة سنة ٠۳۹۰‏ ه = ٠‏ كانون الاول سنة ١94١‏ م( 


المرأة العرية . 
والرومانية 
والفارسية 


۱۴ 


الفصلالأول 
المرأة في الماهلية 


درج الجاهليون في علائقهم بالمرأة على أحوال ,صعب معبا إطلاق 
e‏ إطلاقا عاما » فهم محترمونها في نواح وهنو م ا في أخرى . 


والحق بقتضينا أن تكون نطرتنا عامة شاملة : فلا يصح أن حك على 


حال المرأة يا فمل فريق من الباحثين - يبعض نساء الاأشراف 
امعترمات كاو بة اا ام وهند زوج 8 سفيار::. وخدنحة نت 
خویلد مثلا » م لا يصح أن نشايع فریقا اخر کان إلى الجو ر 
امعض حين الخذ بعض نساء البداة والموام المشنين القساة مثلا لنساء 
الاأمة كلها . 

وق مع تقربرنا أن المرأة العريبة في القرنين السادس و السابع 
لمسيح أهناً حال وأقرب إلى الاحترام في الجلة من المرأة في بقية 
الأمم حتى المتحضرة منها كالرومان » مع هذا لانحد عیصا عن ذ كر 
الحيف الذي عانته بعد شرح الرعاءة لها . 

فيينا كان للروماتي وغيره قبل النصرانية الحق في أن يقتل 


1۳ 


زوحته کا له المق في فقتل عبيده ١"‏ وسا وق الأمم الأووية 


)١( ٠‏ انظر مثلا : الاسلام والحضارة المربة ۲ :66 4و _ هذا ولا.بأمن 
هنا من إلامة سريعة بنظرة آم الحضارة بومثد ( الرومان والفرس وقبلبم اليوناك) 
إلى المرأة : اعتبرالاثينيون ( وم أ كثر الامم القدعة مو سقطالمتاع» 
ففد كانت تباع وتشسرى في السوق لامنزلة 7 > وكان عت للاي أن بتذدج أي 
عدد شاء من النساء . أما اسبارطه فلا تسمح للرجل با كثر من و » أماالمرأة 
فاا أن تتزوج 1 ع من واحد وكانت جيم النساء عارسن هذه اأمادة . 

وبي بلاد الرومان كان التمدد _ دون‌قید ولا شرط ‏ معمولا به » ومع ترم 
الامبراطور حو ستنيان التمدد بقي شا » وكانت الزوحة الاولى fae‏ بالبقية » 
وليس لمن حقوق . مكن ذليلات وأولادهن سقط الماع في الحيئة الاجماعية : 
لاميراث ولا حقوق  .‏ انظر ( م رکز امرأة في الاسلام ص هم ۳۸ ) لاسید 
أمير علي الحندي طبعة سنة ۱۹١۲‏ . 

أما الارأة الفارسية ‏ وهي اآتي صار لما فيا بعد أ كبر الث في المحطاط المرأة 
العربية ‏ فقد كانتعبدة سجينة لامنزلة للها » تاع يع السلع » وقد أباحتالانظمة 
الفارسية بيعها وشراءها . وشر من ذلك كله انها اباحت ‏ على مايقول ال-كاتب 
الروسي اغابيف ‏ الزواجبالامبات والاخوات والماتوالمالات وبنات الاخ‌و نات 
الاخت ... ومتى حاضت المرأة ابعدوها عن ا)نازل وجملوها في خيام صغيرة في 
ضواحي المدينة : لاخالطبن احد » حتى الخدم يلفون مقدم انوفهم وآذانهم وايديم 

نف من القاش الغليظ عند تقد الطمام لمن حذر أن يتنجسوا إذا مسوهن او 
مسوا الاشياء الحيطة مهن حتى الهواء. 

والمرأة الفارسية تحت سلطة الرجل المطلقة ويحق له أن e‏ عامها بالموت دون 
رقبب أو مؤاخذ » يتصرف با تصرفه بسلعته ومتاع بيئه  .‏ انتهى تصرف يسير 
عن ( حقوق الارأة ف ي الاسلام ) تأليف أحمد أغا بف وة( سلم تين ) 


ننه 14۰0 . 


١ 
حتى بعد النصرانية بقرون ندأب على ازدراء المرأة والانحطاط مها عن‎ 
مستوى البشر » واعتبارها مصدر الشرور والآ نام وأنها عخلوق لا‎ 
يستخق غير الامنة . . . إلى أمور أخرى يعرف تفصيلهااكل من ألم‎ 
بالتاريخ العام . . . » ببناكان ذلك كله رأينا المرلي قد سما بفطرته في‎ 
بعض ال الات » فجد المرأةفي جاهليته » وناجاها في سره وعلنه»ونظر‎ 

إليبا فوضعها في منزلة نساءي منزلة الرجل في كثير من الأحيان . 

والظاهر أن هذا م بقع إلا مد أن شاع في المرب في زمن متقادم 
امتہان الرأة وقا يسيراً » حتى اضطرت حكتهم ان“ مح خطيثتهم ٠‏ 
تلك فتقول : (المرأة من المرء ٠‏ وكل أدماء من ادم ) ) وهذا أقدم مثل 
قالته المرب على مازعم اليداني في ( جمم الامثال ) . 

* xk * 

تولد الأتتى ؛ فيشعر والدأها مخيبة » فان نظاهرا بالفرح كان فرحا 
واجما ختاف عن المفارح التي تقام لولادة الذكور . وهذا شيء في 
طبيعة الناس كافة يادمهم وحاضرم : يتمنى كل والدين على الأرض 
أن يكون مولودها ذكرا »فلا سبيل إلى إفراد العرب بالإنكار 
إلا فما جرت عليه ءادة بعض القبائل من وأد قبيسح نحن عار ضور 
له بمد قليل . 

و تعني الأم بطفلتها عنايتها بطفلبا » ويثلب أن يكون نصيب الأنتى 


١6ه‎ 


إذا عاشت من عطف أو ما أكثر: ورحتها لما أشد لضعفبا وخر 
م عثل لنا هذه العاطفة قول اسحاق ن خلف : : 


وزادي رغبا في العيش معرفتي 
TT‏ ع 


موی حيانيواهوىموها شفقاً 


3 


أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ 
وقول حطان بن المعلسّى : 
ولا بيات كزاغى القطا 
لكان لي مضطراب واسمم 
وإغنا - أولادنا" سنا 


لو هبت الربح على بعضهم 


و +أقاس الردىفي حندرس الظلم , 
ذل اليتيمة #فوها ذوو الرحم 
فيبتك الستر من حم على وضم 
اتا کر تزال على الحرم 


وكنت أبقيعليها من أذى الكلم 


ارددن على بعض إلى بعض 
فيالأرض ذا تالطول والعرض 
أكبادنا عشي على الأر ضْ 
لامتنمت عيي من الغمض 


حتى إذا بلغت مبلغ النساه كارت لما عض الإرادة في اختيار 
الزوج إلا فما ندر » فان أنسلت عت لما المكانة المرموقة في النساء 
رفول ديد الاحترام لأمه. ڪثر الحدب عليها وعلى صياتتها ء 
ويطيب له أن يتمدح إلى النساء بيطولته وأيحاده » فب وكا استبسل 
في قتال او سابق إلى مكرمة فجاشت نفسه بشعر ء بدأ بامرأة فأشاد 


۱٦ 
بجا ثم ات ليبا فذ كر مفاخره وأفعاله . وشواهد ذلك ڪثرة‎ 
مستفيضة » لقد كان فرسانهم ينزلون إلى حومة الوغى وألسنتهم رطبة‎ 
بذکر صواحهم أو أخواتهم أو أمهانهم » برتجزون متحسين طالبين‎ 
إلى هؤلاء النسوة أن بشہدن شجاعتهم واقتحامهم الفمرات » في سبيل‎ 
وما أحكثر ما تجد في الشمر الجاهلي من مثل‎ ٠ محدم ومفاخره‎ 

قول عنترة : 

هلا سألت اليل يا بنة مالك إن كنت جاهلة عا لم مامي 

مخي رك من شبد الوقيمة أني أغثى الوغى وأعف عند المقم 
وول مك ايد بي الحارث بن عبادء عدح الا بطال بي شيبان 

في يوم ذي قار : اليوم الذي وقف فيه جبروت الفرس وطنيامم 

دى شبامة العرب ووفاءم ٠‏ فأدال الله للخلق الكريم من الل 

الناشم ونصر الفضائل العربية على الاستبداد الفارسي ٠‏ 000 فيه 

كل عربي في المواضر والبوادي حتى سواحل اليمن › معازاً : 

أدال اله ارت عل المجم : ظ ظ 

إن ساقية المدامة أهلبا فاسقي على كر م بي مام 

ني الا حرار يوم لقو بالمشرني على مقيل الحام "© 


TT 3‏ : ۲ (مطبعة الاستقامة ‏ مصر سنة م ) وښو 
الأحرار : هم الفرس . 


1۷ 

وقول الا حرفي وم ذى قار أبضا : 
إنكنت ساقية يوما على کرم فاسقي فوارسمن ذهل بن شيبانا 
واسقي فوارس حاموا عن‌ دريام واعلي مفارقهم مسا ورمحانا 

وحتى لما جاء الإسلام وانشت جيوش العرب تكافح الظم ف 
سورية والعراق » صرت لسمع تمدح الفرسان بضروب شجاعتهم 
للنساء ؛ استمراراً لعادانهم القومية قبل الإسلام » في حرب القادسية 
ترى أمثال قول القائل : 
حيست عنا عكرم انة علد .وها خير زاد بالقليل امد 
وحيتك عنأ عصبة ا حسان الوحوه ارا عحمك 
أقاموا لكسرى يضر ونجنوده ٠‏ بكل رقيق الشفرئين مبند"" 

2 ص 4 1 5 0 

وفي حرب ا ؛ل يكن الابطال الفرسان ينسوا 
المرأة في ار ازم متحمسين » فقال القعقاع بن مرو حبن ڪر 
باليتي ألقاك في الطراد ووم اعترام المحفل الوراد'" 

0 الطبري ۴۳ ۳ هدا وقد كان مع اليوش الجاهدة نساؤهم فكان مع 

قبيلة حيلة ألف اعرأة ومع قبيلة النخع سبعائة امرأة على ماذكر الطبري . لقد كان 
نصيب المرأة من النصر بومذاك عظها جداً 

(۴) الطبري ؟ : ٥٩٤‏ 

الالام والمرأة(؟) 


۱۸ 
وار جز عكرمة بن الي جهل وقد حتي جيه : 
قد عامت نمكنة المواري أني على مكرمة أحاني ... ال“ 
لة_د كان الفارس العرني بعد إعجاب اة به خير مكافأة عل 
بطو لته واقتحامه الموت . 
واذ کر إن شنت قول حم اشبور ازوجه ماوية بتمدح بثمائله 
وی ذکرها في صدر كثير من أياته : 
أما وي إن الال غاد ورائح ويبقى من المال'لاحاديث و الد 07 
أماوي. إى: لا اقول لمال لذا جاوما جل ق مالا رر 
أمار: ي ما ينني الثراء عن الفتى إذاحشرجت نفسي وطاق االصدر 
إلى اخر الأيات التي أ كر ماوبة في صد ر كل منها . 
اا عل فز 1 #تطليق ار فت اماز ا تاملك 
٠ 4 ٠. 3 ٠ 7‏ ع - ٠.‏ 
ملاحظين » فا كان هذا ليكون ولا أن المرأة تشغل في الجتمع المربي 
منزلة هامة يتجمع <ولما كثير من الشؤون » وهو في الوقت نفسه 
دليل على مامحتل من عقل الءربي وقلبه . 
والعر ف المربي لامو ز تعريض النساء للمخاوف والهديدء 
ويفرض مايمهن وفداءهن بالروح » ونحتقر كل من اون بصيانهن 
(١ —‏ الحزء نفسه ص ٥۹٥‏ وااكنة : المارية القضة النعمة . 


۹ 
أو تردد في الموت دوهن . أما من قتل اصرأة أو حمل عاها أو عدح 
بغلبته علمها فيكاد a‏ 5 العر لي البتة ؛ بل المادة ألا يُقابلن 
ال إذا يدان ری او شتم » وامثل المشبور « لو غير ذات سوار 
لطمتي "تن نص قاطع في هذا المأن . 
تتميز المرأة الماهلية في الجلة خلال ثلاث : العفة » والفصاحة» 
وحسن التربية ابنمها . وإن الرجولة الطاخة في بلاد العرب مدينة 
بالشيء الكثير لامرأة إن ل تكن مدينة لما وحدها بكل صفانها من 
صروءة وشجاعة وكرم ونحدة . وأضبح اختيار الأمبات أول فايفكر 
فيه الماهلي إذا ابتنى النجابة لأبنائه» حتى صح أن يكون رأس ماعن 
به الرجل على أبنائه إذ ا کبروا هو حسن اختياره لأمهم : 
ES‏ ا رى لاجد الأعراق باد عفافها 
هذا مارأيت أن قبائل العرب كافة دكاد مجمع في نظر ما 
إلى المرأة » وأصبح ننيجة عتومة ما تقدم أرن 3 في النساء أعلام 
كثيرات مشبؤرات » فكان منہن ذوات الرأي والنفوة ؛ كا کار 


)000 قاله حاتم الطالي : وذلك أنه ص سلاد عخزة ف »مض الكفين الحرم ¢ 


فتادامه ار هم و ا أا سفانة أكانى الإسار والقمل > فق ال « ونحك أسأت إذ ۰ 


ف اأقد مكانه .€ وفءلوا 0 اء ته امرأة عار لقصده فقام جره 04 فلطمت وححدبه 
فقال : « لو غير ذات سوار اطمئني . » يمني أنه لايقتص من النساء 


صفات المرأة 
الجاهلية جلة 


5 
منهن الشواعر والكواهن والزواجر والمريات . وأصبم نتيجة محتومة 
أبضا أن تكون مكانة المرأة واححترامها والذود عنها وعن شرفها سيا 
مباشرأ وحيداً في إنشاب حروب طاحنة : خرب ذي قار شبت 
بسبب صيانة النعمان بناته عن برو جين من الفرس ؛ وحرب البسوس 
التي دامت أربعين سنة النهمت الأخضر والانس وكاد الفريشان فبا 
يفنيان نشبت حفظا لموار امرأة؛ وحرب الفجار الثاني في عكاظ كانت 
Î‏ لكر ادك أ 
كانت المرأة الجاهلية تماني ‏ عدا شؤون بنتها من رعي وحلب 
وطبخ وتربية أطفال ومساعدة الزوج في مبتنه - بعض الصناعات 
كالغ زل والنجارة والكبانة والزجر واللبو أحياناء أما في الحروب 
فكان إليين التمريض والمناية بالجرحى وسقي الماء و حميس الحار بين. 


ططم س ل سس ل سس 
)١(‏ انظر كتابنا (أسواق المرب في الجاهلية والإسلام ) ص۲٠٠‏ و ص .م . 
( طبعة #نية : مطبمة دار الفكر سنة ١95٠‏ ) 1 


۲١ 


مظالم الماهلية لامرأة 

فلننظر الآن في بعض مالحقها من شدة وحيف عند بعض قبائل 
المرب : 

کر من أهل الماهلية تطبر من المرأة فامتينا وعد ها أداة شن 
وکان بلاءه الأ كر أن ولد له أنشى . وهؤلاء فريق غاو | في كرههم 
الأثى حتى کان ما قصه اله علينا من امم من شبوتهم البدين 
وكرههم البنات : 

» ومون ل انات سبعاته وليم ما يعنتبون ۲ 

ومجملون الملائكة بنات الله : 

« وَجَمَنُوا اللالكة الذن ۾ عباد ار من إناناءأشهدوا 
EC‏ 

وقال تعالى واصةا حالم معر”صنا بهذا امثل الذي جعاوه لله: 

وإذا قر أحَد هم عاضر أب لل رمن مقلاطل وجه 
مس ود اهلو کطے © 


(1) سورة النحل الآنة باه (؟) سورة الزخرف مع الآ و١‏ 
© سورة الزخرف الآنة ۷\ 


تشادمهم بالأنى 


يف 
وةل في مومع آخر : : 
وإذا 0 حدم | ا نی و ور ِ4 او وهو 
٭کظے ٠‏ .بتتوارى من القتوم اور ا سوءمانُشر به أ م 
على هون آم يدس في اا راب الاساء ما كمون .» 
الوأد هذا الغلو في كره الإناث أدى إلى العادة المشؤومة وهي وأد 
البنات » فكانت بعض قيائل الت رة و و كدنتاما 
خوف أن جر هن الفقر إلى المار والفضيحة » بل إن بعص العامأء 
ذهب إلى أن 0 قبائل 1 e‏ » اة واد 
ويتر كه عشرة 
ودا ت إن ص يدل غل أن الوأد كاذ فهم بنسبة واسعة 
هائلة ؛ حيث تصبح المز رة مسر عا ار بشرية كل .وم ٠‏ و 
ذكروا أن رحلا ودام قيس بن عاسم المتقري وأد عم 5 
من بنانه في الاهلية » بوم اي : » إن وأدت 
انی عصيرة با أو ثلاث عشر ة نتا و E‏ مأقبله. 
م يشا الني | إلا أن يعظم عليه ما تى » وأن شر ض عليه كفارة تقال 
فعلاه فقال له : 0 «أعتق e‏ واحدة لسمة .» 9 


۷( سورة النحل الآيتان مه يبوه )0غ بلوغ الأرب Err‏ 
[0 المصدر نفسه ص ممع وأسد الغابة ع : ممعم 


۳ 
ولاف ما کار من جل اأ باع عأمه الع ا النساء بوم فلح 
مكة :ألا يقتلن أولادهة 7 
وهذا المتكر وإ نكان مصدره الاغراق في فضيلة النفة » تمافه 


الطبيعة البشرية ونترامنقساو ته وشناعته «(و إذاالمو" وو 6 كلت : 


بأي ذَنْبٍ قتاتت؛»'" شاعت هذه المادة » ولاه م إلا ک 
ذهب ضحاباها من الر ئات »و ؟ اقشءر لهول هذه الشاهد كل بوم 
من قاو وأ كباد » حتى أدرك الله تلك القبائل بالاسلام : 

وإلى جانن هذه العادة القبيحة عادة الواد » رى عادة السي : 
0 ا لحاهايين على عد ١م‏ رأة كالتاع الجامد الذي ينهبونه 


عدا م ؛ فاذا كانت الغارة مل كل فارس ما قدر عليه من النساء 


e a جیما ملكه يتصرف فیہم کا يشاء‎ es 


وامتبان واسترقاق ¢ غار آنة لأطفال حرموا ام وم 5 لا 
أطفال 3 فقطعوا بذلك الا رحام واا الات 


E‏ و 5 ة أن هند بات 
عتبة زوج اي سفاك كانت من جلة ا )امات »۰ بهد ما کان مما ما کان يوم أ حد 
من المداوة للرسول واسلين » حتى لاك تكد حمزة عم الرسول انتقاماً ان قتل 


من هاا بوم بدر . فك أخد الرسول ال 1201111 قوله ( ولا قنان. 


أولاد كن ) أجابته هزد :م ول ر ناهم دذارا و وتام 2 دي كارأ 03 فأنت وهم 
اع . ۾ وکال مر اطا فضحك حی استغرب 
(*) سورة كورت (۸۱) الآبتان ۸ › ٩‏ 


وراثتهم النساء 
- المتاع 


حرمالنين الآرث 
والمهر 


4 
بل بلغ ايان ار اة عيذ بعضهم أن كان الرجل إذا مات صديقه 
قال : « أنا أحق باص أنه » ثم ضما اليه فاما اختارها لنفسه و ما زو جا 
ا اا 000 به عض السيذات 
ا من ذلك أو ل 
يرث من متاعه - زوجاته جیما فتمتع بن م کان كخم اوه . 
5 إلى ذلك زواج المنمة المنتشر حينئذ بلا قيد ولا شىرط . 

ونصور بنفسك المستوى الذي انحطوا بالمرأة إليه . 

أما الشر الذي استمر أ كثر من كل هذه الشرور المتقدمة : والذي 
عاش حتى زمننا هذا دليلا على عدم استتصال 0 لعادات 
0 0 بان النساء ميرامهن 
ا ل وا 007 0 
حتى أنزل الله فين مأأتزل» وقسم لحن ما قسم . » وكن بمض 


٠‏ العادات كانت في فريق من قبائل العرب من التمكن بحيث لم يستطع 


إسلامها السطحي الذي‌دانت به أن جتنا . والقرآن الكريم نفسه نص 


Yo 


کر ا وأجدر ألا ينادو | ا ل e‏ 


ول 9 


و بتر بص ا 

وقال :« قات الأعراب امتا ء قل لم تُؤمثوا ولكن قواوا 
أسامتا ولا يد خل الاعان” في قوی . ٩‏ 

بل إنا لنرى بعض الذين حسن إسلامهم من الصحابة الكرام » 
مخضعون من حيث لا بشعرون » لعقابيل جاهلية فينظر مم إلى البنت: 

هذا جمرو بن الماص دخل على معاوءة وبين بديه بنته عائشة فقال: 
« من هذه ؛ » فقال : « هذه تفاحة القلب » فقال له : « انبذها عنك 
فوالله إن ليلدن الأعداء » ويقرن البعداء » وءورثن الضنائن . » قال 
ا لاتقل ذا اضرو : :فواشمامقن الر تى ولا تالزن 
ولا أعان على الأحزان مثلين » ورب ابن أخت قد نفع خاله . » ”"" 
وكلام مرو هذا بعد الحجرة بأ ربمين عاما ء دليل واضح على أن النظرة 
الجاهلية لم تستأصل تماما من تفوس بعض الذين ربو" على آدامها » على 


)١( .‏ سورة التوبة الآيتاذ ٩٩۰ ٩۸‏ 
فق سورة الححرات الاه ١‏ 
(م) المقد الفريد ( طبعة ۱۹۲۸ ) ١‏ : 54م 


۲٦ 

ضعب ودعرير مره ال E‏ 
تر د من حيت شرو 

وانظر ا هذه العادة القبيحة عند عض من اسل من الجاهليين 
في قصة غيلان بن سامةالثقني : فقد اانه سر وله عشر نسوة» 
فطلب إلبه الرسول لا أن حتار أربما مهن ؛ وبقي على ذلك , 
حتى إذا شاخ بم حمر بن امطاب » طلق نساءه وفرق ماله في بنيهء 
فأخير تمر » فأرسل إليه « وام الله ! لتراجعن نساءك » ولترجعن في 
مالك › أو ا e‏ صن ن بقبرك فیر جم کا برجم قبر أي 
رغال . » ''' فأشفقت جاهلية غيلان من عزعة عمر . 

وأضل اة ف شره انهم البنت حقها من الارث : أرنف الال 
يذهب إلى الغرباء الذين ترو جت ایہم وکیا مایکو نون منأعداتهم» 
وم حراص على قائه في أسرم ثم ۾ لانطيب نفوسهم أن يؤول ماهم 
إلى من لاتنتفم القبيلة هم في القتال » ومن قوم المعروف في ذلك : 
« لا رتنا إلامن حمل السيف ٠‏ وحمي البيضة . » أف إلى هذا 
اغتصامهم مبرها ضا . وهو ظلم بزیده قبحا أنه منصب على مخاوق 
طفيق هادا الاي برحته وم أبواه وأهله : 


)١(‏ الاصابة : ترجمة غيلان بن سامة م : ۹ - وأو رغال س على مايقول 
الجوهري - كان دايلا لاحبشة حين توجوواإلى غزو مكة لمات في الطريق فر جت 
العرب قبره على خمانته 5 


يفف 
وظل ذوي القربى أشد مضاضة ‏ على المرء من وقعالحسامالمبند”"'" 
غصب المرأة إر ها ومبرها ء هو المادة الأثرءة الباقية في كثير من 
أهل البادية حتى اليوم '" . 
وهناك نوع اخرمن هذا الظل » بقع على اليتيمة تكون عند الرجل 
2 هو وليها ووار ما 6 قد أشر كتهفى مانا حی فيالعذق ؛ فيرغب عن 


) . طرفة بن المبد‎ )١( 

(؟) لست أعرف اليوم نين القبائلالضار بة في يوادي الشام وسوا ومشار فبا 
من يتنزه عن هدا الظل › تل إني رأيت في بعض قرى ( لون ) في الشام من 
درجوا على حرمان الاناث حقوقبن في الميراث والمبر . و كانت هذه القرية وهي 
( عسال الورد ) على اختلاط وعلائق مم ) المربان ) فمن ها هنا تسر بت هده 
السنة الديئة فهم وأصبحت عرفا من عرفهم . وإن أعجب لديء فلبعض 
الاسر الكييرة الثرية في زماننا » الذن حتالون شتى الاحتيالات ليحرموا الانثى 
حةبسا من الارث فمل أهل الجاهلية شبراً بشبر » يوزع رب الاسرة ثروته في 
الذكور دون الاناث قل وفانه . وريد الجراءة في ب.ض فينص على هذا الجرمان 
في وصيته كأن الاسلام لم يكن » و کأن الله لم يبعث رسولا وم ينزل وحيا . 
وإذا كانت الاسرة أسرة صلاح » جرت على ظل آخر منت بناما الزواج طول 
رهن <شية توزع الثروة وتسرب الميراث إلى الأسر الغريبة . حتى إفي لأعرف 
أسرة كبيرة بدمشق واسعة المزارع والضياع فما نحو خمسين عاف بين شابة 
وكبلة وشيخة . | 

هذا شيء نعرفه في الشام » ولعل في مصر وبقة الأقطار قر یا مذه » والأم 
سد إلى الله ( و سيعم الذن ظلموا أي منقلب يتقابون ) . 


لمكم الفالب 


4" ج' 

أن .ينكحبا ويكره أن يزوجها رجلا فبشركه في ماما » فيعضلها » "© 
وقد وقع على عبد الرسول وي حو من هذا فكان « لجار بنت عم 
دميمة ولما مال ورتته عن أبيها ؛ وكان جابر برغب عن نكاحبا » ولا 
يزوجها منغيره خشيةأن يذهب الزوججعالها » ''" فنزل الوحبي حاسم 
بالنبي عن هذا المدوان وذلك قوله تعالى : 


ر۶ ٠‏ لر 


« ويسلتفتونك في اللنساء قل اله فتك فيين” وما بى 
2 اب في بتامیالتساء اللاني لانو تونن ما کش 
وغو 1 ت 6 

م م لابسوون بين الرجل والمرأة في اماء» فلا يقتاورن. رجلا 


بامرأة كائنة من كانت » إلا أنه ينبني أن تقرر هنا أن من النادر أن 


يقتل رجل اصرأة إلا إذا عرف عليما فاحشة وكانت تخصه » فحينئذ 
يغسل عاره بدمها ولا شيء عليه . 

هذأ ولملنا لاتكون إلى الغلو» إذا اعتقدنا أن أم المرأة في 
الجلة غير ميد في الجتسع الجاهلي الذي تشاءم بالمرأ كل التشاؤم » 
حتى درج فيه هذاالقول:« الطيرة في ثلاث : في المراة والدابة 


)١(‏ انظر أسباب :زول الآنة (5؟1) من سورة النماء في كتاب ( لباب النقول 


۳۹ 
والدار»'ولارد علينامادر جت عليه بعض الأ سرالنبيلة من‌احتراملامرأًة 
ولحقوقها » فذلك شيء قليللايصلح إطلاقه على موع عرب ال اهلية 
فقدكانوا حقيقة الى المبل والخشونة والبداوة"” » وتلك وو تنج 
ف کل إقليم ماو رار اا فش امراف المزاضر 
_ككة والمدينة شذوذ لابقاس عليه . 
ولا يستطيع أحد أن زعم = بد هذا أن الحال التي وجدت 
فهاالمرأة المربية من وأد وسي وحرمان ميراث وعضل وغصب مبر 


اماق . . هي حال حسنة » والمس؟ دان على الجموع لاعلى الجيع. 


(١)انظرص7؟١ا(‏ الاحابة لإراد ما استدر كته ,عائشة على الصحابة ) 
للزر كدي ( ااطبمة الحائعية بدمشق ۱۹۳۹ ) 
9 وكثيراً ماكانت قسوتهم تمدو الاناث الى الذكور فقد روى عروة أن 
عائشة قالت : « جاء إلى الني يِل رجل من أهلالبادية فقال : بارسول الله أتقئلون 
السبيان ؟ » قال : ( نعم ) قال « فوالله مانقبلہم » قال : « أو أملك إن كان الله تزع 
من قلبك الرحمة  »‏ فتح الباري ٠٠١ : ٠١‏ ( المطبعة الأميرية ) وصحيح مسل 
۲٠:۲‏ ( المطبعة الاميرية ) . 1 


افص لااتات 
صنيع الاسلام لامرأة ظ 
...ثم جاء الإسلام : فير كل شيء ؛ وأول مابداً به مظالم امرأة 
فقضى علمها قضاء مبرماً وعني أشد العناية باشعار الرجل أن المرأةغلوق 
مثله في الانسانية ؛ ومكدن لهذا الشمور التمكي نكاء فتجد في التغزيل 
المزيز زأمثال هذه الآ يات . 
«هو الذي ج من نفس واحدة وجمل منها زوجها لسكن 
ا 
دياأما الاس" اتقوا رب الذي خلتج E‏ 
مها زوجبا وبث منها رجالا كثيرً ونساء »كان 


« والله جمل لج من a‏ أزواجا وجمل لج من أزواجم 


Come 1‏ 
سس وحمذهة ) »6 


6 سمو رة الأعراف ۷ الآنة A^‏ . 
(09 سورة النساء ع الآنة 5" 


0 سورة انحل 5 الآنة ¥ . 


۳١ 

فا فاطر السو ات والار سمل اک a‏ أزواجاً»"" ..الخ 

ولأمر ما كرر الوحي الاشارة إلى أن الرجل والمرأة خلقا من 
نفس واحدة » فهو بريد اسنئصال امتبان راسخ في تفوس بعضهم 9 
وإرهاقبا بعد أن عانت منهها ماعانت » ثم بوأها المقام الحترم 
في يتبا وفي المجتمع » وأوصى بها » وإليك بعض التفصيل : 

كان وأ » فجاء الاسلام بتحرعه فلم تكن موؤدة منذ انتشار 

)١(‏ سورة الشورى م الاه ١١‏ . أ 

(؟) لقد غالى بعض الباحثين في ( تعمم ) الك على المرب دون حجة مقبولة 
أو استقراء صحيح 6 فزعم اكات الروسي أحرد أن مف ف كتابه (.حقوق 
المرأة في الاسلام ‏ ترجمة سلم قبمين ) أن المرب كانوا يبيمون نساءم يصع 
الرقيق أو يستبدلوت بهن بعض الحيوانات الاهلية !!؛؟ ) ص ۲۹ - ولم يذدكر 
أغايف المصدر الذي اعتمد عليه » ولا الحوادث التي استنبط منها حك_ه الجريء 
ولنفرض جدلا أن مثل هذا الحادث وقم مرة أو مرتين في بمض البوادي في ام" | 
قحط أو شدة ؛ فلي سينى حك على حادثأو حادثين . على أني _ على كثرة تنقبي- 
لم أعثر على أدنى خبر يشير الى استہدال عربي حيوانا بإمرأة . ولست أشك أن 
هذا اليم من جبلة أحكام كثيرة إصدر هابعض البا<ئينالمستشرقين ( فيش حاتم 
وشلفاتهم ) دون استناد إلى شي . ش 


۳Y 

وكان امتها نلا نساندما » فسو ی الاسلام بين دم الرجل ودءالمرأة 
وصار بقتل قاتلہا »ما سوى بسنا في حد القذف . 

وكان اسنثثار دونهن بالمهور » فجملما الاسلام حةا لمن خالصاً 
لابنزعه إلا ظال . 

وكان تعدد الزوجات غير محدود ولا مقيداً ' فجاء الاسلام ددا 
له » مقيداً إياه بقيود كفيلة بالقضاء عليه » کا فعل بالرق . 

وكأن ] کر قات كل انا" لكين اله فهر الا ا 
الاسلام معلنا : « و لاك رهوا تیان على البناء » © 

وكان قتل للاأولاد من الفقر أو من خشيته » فجاء الاسلام حامياً 
لهم مطمئنا ابحم عل أرز اقهم ET‏ لادم عاط الفقراء منهم ذا 
القول الكرم : 

«ولاتقثلوا أو لاد 5 من إملاق ر واإبام 
وغير الفقراء بقوله : ْ 

4 خشية إملاق حن رزقبم و‎ 5 EERE 
. » إن" قتلبم کان خط كبير]”"‎ 


۰( ممورة اأنور ¢ الآنة ۳۳ 
(۲) سورة الا نمام الآبة ۱۱ 
(ع) سورة الاسراء الآنة ۳ 


۳۳ 
وکان حرمان ميراث » فقرر لحن الاسلام حقو قہن فيه:«للذ كر 
مثل” حظ الأ" ثتيئين »“ وجعل هذه المقوق فريضة من الله نافذة. 
وكان عضل ( منم ) لحن عن الزواج طمما في أن يفتدين أنفسين 
عال » أو عتن فيرتوهن » فجاء الاسلام اهيا عنه زاجر : 

«ياأهاائّذن آمو الامحل' لک م أن ترمو االتساه كتر'ها 
ولا تمْضاوهن لتَذهَبُوا بض ما انوه 9 . 

وكان إساءة عشرة هن . فتزل الوحي ذه الكلمة الطيبة الجامعة : 
« وعاشروهن بالمعروف . » ”" 

وكان الول برث زوجات أيه في جلة المتاع » فجاء الاسلام راد 
أشد الردع عن هذا المنكر بقوله : 

دولا تتُكحوامانكم اباو كم من التسار إلا ماق 
سلف إثه كان فاحمة ومقنا وسا شىلا »> 

وكان ... وكان 0 مما أبطله الاسلام جملة E‏ 

َم سن لما تشريعاً مفصلا في الإرث والزواج والطلاق ميدتا ماما 


0 


0 ممورة النساء. الي ٠١‏ 
(؟) سورة النساء » الآية ۱۸ 
(م) سورة النساء ء الآية ٠١‏ 


۳٤ 
وما عليبا ضمن هذا الأساس ( الحقوق ) المادل « 2 مثل” الذي‎ 
:6 © عليين' بالمراوف‎ 

جعل المبر حت خالا للمرأة ومبى عن سمه أي سبيل کار 
« واو |ااتساء صدقانين مله "». 

«وإِن ار 9 ا زوج مکانزوج‌وانیتم 
قنطارا قلا ا وام هاا اده ماو ا 
و كيف کک أفغی بض کم إلى إل بض وأغنةا ن 


قعل ا 500000 


)١(‏ سورة البقرة الآية.م؟ 

(؟) سورة النساء الآية م 

م( صورة النساء الآيَان ۲۰9۹ ذكر ابن الحوزي في كتابه في سيرة حمر 
ان الحطاب : أن عمر نهى الناس عن زيادة اپور وخطب فم قائلا” : 

« لائزيدوا في مهور النساء على أر بمين أوقية نحو ( اربمائة درهم ) ... فن 
زاد ألقيت الزيادة في بيت ال-ال » . ثم نزل فقامت امرأة من صف النساء طويلة 
في آنفبا فطس فقالت : « ماذلك لك » قال : « ولم ؟ » قالت : « لأن اف تمالى 
قال : « ... وآتیم إحداهن قنطار] فلا تأخذوا منه شا أتأخذونه ت 
ولا مببنا ؟ » فقال عمر : « أمرأة أصابت ورح_لل أخطأ » » « كل 
الاس أفقه من تمر E‏ ف ركب النبر فقال :د لامها الناس » كنت 
نيتم أن يدوا النساء في صدقاتهن ( مبورهن ) ص أر بمائة درهم ٠‏ فن 
شاء أن سطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفمل » 


e 
وک ره الشارع الطلاق إلى الناس وبشضه وشدد فيه » ورنب على‎ 
الرجل إن أوقعه واجبات غير سبلة » بل إنه توقم للرجل خير كثيرا‎ 
إن هو أ على العلاقة الزوجية » حتى حين تشتد الكراهية بين‎ 
و عاشرو هن بِالَمْروف فان كر هشموهن فى أن‎ « 

Ta‏ اك ان 
وأجّل أجلاً للمطلقات : مدة طويلة يبقين فا في بيو هن »ليد جم 
ال إل هه اى اة غ ميا ها غا ال حاط فى رى 


هذا المقد بين الزوجين ... حتى إذا أعيت كل حيلة » وتنفص عيش ٠‏ 


لي ال الزوج إذا 
د 50 علاقة 
زوجية » وها الأساس أيض] بمد انقصام تلك العلائق . 


وقررفي» «واريث النساء هذه القاعدة : « لار جال تصيب مما 


ترك الو لدان والأكربُونَ وللقساار لصي اترك الوالدان 


0 سورة النساء الآبة ۱۸ 
)0( صورة القةرة الآية 8" 


امروف 
والاحسان 
أسا سكل علاقة 
ين الزوجين 


كم 
ولأ موق لاتقل كه او كثر القن روي نان 

ا تح وكيا مق ارت وا واوا ت فضا رت 
كالرجل ذات حقوق أصلية منصوص عليها بالتفصيل . 

ولولا أن الكامة لاتنسع لشرح أ كثر لأنينا على جميع PE‏ 
ههن من حقوق حتى صرن في الجتمع الاسلامي عكانة ( حقوقية ) 
تحسدها علمما متمدنة القرن العشرين . فلا أقل إذاً منأننحيل القارىء 
المجول على مصدر واحد هو القرآن الكر » فليممن في تدير هؤلاء 
الآيات الكثيرة الماصة بالنساء : توصية 5 وتشريماً لمن » ليقرأ في 
[ سورة البقرة : الآ يات( ٠٤١ - ۲۲١‏ ) * وفي سورة النساء : الآ بات 
( ۰-۱۰ ۳۳۱ وس وهر ۳۰ ۱۷ ) » وفي سورة النور: 
الآ يات ( ۱۱-۲ ۶ ۳-۳۱۰۳ ۰ ) وفي سورة الطلاق:الآ بات 
])۸-١(‏ ففيين جميما تفاصيل وافية عن حقوق النساء في الزواج 
والطلاقٌ والميراث ؛ وفيهن شرع كامل ججيع علائقن وأحكامبن 
في الحدود والعبادات والمعاملات ©. 


>. سورة النساء الآية‎ )١( 

(۴) جد الباحث الصابر في مطولات كتب الفة_ه » رعاية ورفقاً كبيرن » 
ومن طلب أحكام النساء في أنوامها الفقبية وأممن في تفاصيلها وخاص_ة حقوقها على 
الوالد واازوج والولد .. أبقن بقوة مركزها الا<ماعي والحقوقي : 


۳Y 

هذا مامنح الاسلام الرأة من حقوق» فېل قامت هي بواجب 
الشكر عليبا ؛ 

2 8 7 

فتحت المرأة ااعر بية عينها ‏ لما أظلتها راءة الاسلام ‏ على رجال 
غير الرجال » ويجتمع غير الجتمم » ودين غير الان * فكأنها نشطت من 
قال فرت عن براعدها و أخلات من هذا الدين الحديد نصيبها 

قاست في أوله ماقامى الرجالمن عاك شر اا وای 
نم اتتظمت في صفوف المقاتلين إعلاء لكامة ال مق » وذوداً عن دين الله 
وليس بعد بذل الروح غاءة في الشكران . 

كان للنساء بيعة فيالق ران كا للرجال عة : كر الله رضاه ع 


الذين بايموا تحت الشجرة بيمة الرضوان يوم الحديبية فقال : « إن" 


ادبن ببايعونك إعا ببایمون الله يد الله فو ق أيديهم دلقداً 

0 المؤمنين إذ ييايعونك تحت الشجرة فمل مافي 
فأنزل السكينة علييم و وأثابهم ف فتحاً قربا 276 ذ كر بعة 

SS 


۸1° سورة الفتح . الآييَان‎ )١( 


نصيب المرأة 
في نهر الاسلام 


يمة الفساء 


۴۸ 

« يا أيها لني "لذا جاء ك المؤمنات” يباتك على أن" لاي ركنن 
الم شیا ولاسرئن ولا بز نين ولايشتدن أولادهن ولا ياين 
ييهنان_يفتريده بين أيديهن وأرجلين ولا يمصينك في مروف 
او ا ا إن 72 ف * ت للد 

وكان لمن هجرة کا للرجال هجرة › وجباد کا لهم جباد  .‏ 

ويكاد الوحي لايذكر الرجال في مكرمة أو تشريم أو رغيب 
أو نناءء الا كر النساء معهم . وما أ كثر ما جد في التعزيل العزيز 
أمثال قوله تمالى : 

« إت المسامين والسامات والؤمنين” والمؤمنات والقاتين 
والقااتات و الصادقين والصادقات والصاررين و الصابرات والماشمين 
و الحاشعات و المتصدقين و التصدقات و الصا ين والصاتماتوالحافظن 


)١1(‏ سورة الممتحنة » الآنة ۲ = وقد ذكروا أن رسول الله كان نقول 
لحن بعد ذلك : « فا استطمكن وأطقكن .» فيقلن : « الله ورسوله أرحم بنا 
بن اياك 

(؟) كتب نجدة بن عام الحروري إلى ان عباس يسأله : « هل كان رسول 
الله ينزو بالنساء ؟ » فكان من جواب ابن عباس : « ... وقد ينزو مهن فيداون 
ا جرحى حفن ( يمطين ) من الغنيمة .. » انظر تسر الوصول 1: 0م عر 
مسل وأبي داوود والترمذي 


وس 
فروجهم' والمافظات والذا رن لله کثیرا والذا کرات أعد الله 
لحم مغفرة وأجراً عظما » © 
ف منزلة المرأة الأدية واستنقذها من الحشيض 
ووأها الأوج » فبقيتفي سماء «اججتمع الاسلامي شيا مقدسأ تطاول 
إليه الأنظار بالحرمة والرعاية » حتى كان مخدمون في بيوتهن الخلفاء 
هسم »وحتى ذكروا ان عمر ن المطاب خرج يوما وممه 
الناس ؛ فر بسجوز فاستو قفته فوقف » فجمل حدما وتحدنه » فقال له 
رجل : « يمير المؤمنين حبست الناس على هذه المجوز ؟ » فقال : 
«ويلك "اتدري من هي ؛ هذه اصرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 
سياوات » هذه خولة بنت مالك بن ثملبة التي |'نزل الله فيها : « قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . الا ية" ظ 
وخبر خولة هذه مع طروت انك کی وچا ارچ 
الصامت إ إلى الني صلى اله عليه وسل ٤‏ وإليك حدث عائشة عنباء 
قالت عائشة : 


زف 


م٥ سورة الأحزاب مم الآ‎ )١( 

0( تسابق' الشيحين آي بكر وعمر إلى 5 امراۃ ف جوف اليل أمى مشہور 
في التار يخ. 

(م) الإصابة : ۸ : وه 


استجاية الله 


شكوكاسيأة 


ءءء 

« تبارك الذي وس سمع هكل شي». إنيلأسم كلام خولة ومحخفى 
علي بعضه » وهي نشتكي زوجها الى رسول الله وقول : « يارسول الله 
١‏ كل شباني » ونثرت له بطي . . حتى إذا كبرت سني » وانقطع 
ولدي » ظاص مني . اللهم إتي أشكو إليك » فا برحت حتى نزل 
جبريل بهذه الآ يات : 

٠ »‏ و لي ادات ف E‏ 
اد نهم ماهن ل 5 اپا س 
ولم ل ليقولون 1 من القول وز ورا ا الله لعفو غفو 0 
الخ الا يات . اھ 

في هذا ا مو من الاحترام والتقديس تعتمت المرأة بنعمة الإسلام 


)١(‏ أول سورة الجادلة . والظبار أن يقول الرجل لامرأته : « أنت علي" 


'كظبر أي » فتحرم عليه انظر ( لباب النقول في أسباب النزول ) لاسيوطي 


شخصيما المقوقية 


استطعنا حتى الا ن أن ندرك المنزلة الاجماعية السامية : التي رفع 
الإسلام إلمها المر ةيمد طول إمهمال وامتبان . وبقيت البلدان 
الإسلامية هي الأماكن الفريدة التي لامرأة فيها استقلال شخصي 
حترمه القانون . وبقيت أوروبا حتى المصور القريبة ننظر إلى المرأة 
نظرة امتبان ورئتها عن العصورالمظامة ‏ فاما تمكنت حضارها منحت 
المرأة حظ) غير قليل من الاحترام وإن تكن شابته أيضاً بنصيب غير 
قليل من الابتذال . 

فأما الأمر اللمطير الذي لازال القانون الاسلاي سابقا فيه كل 
القوانينالحديثة » فبومايتعلق بشخصية المرأة (الحقوقية). لقد منحهاالله 
منذ أربعة عشرقرناء حق‌التصرف المستقل بك ماعل ك كا من الرجلء 
لا زيد أحدها على الآ خرشيئاً. وهذا هو الثيء الذي لانزال قوانين 


إجال حنوقيا 
بنتاً وزوجأولا 


4 
الحضارة الغريية قاصرة دون باوغه حتى اليوم.فلنتتبع التدرج الفطرييه 
للانتى في إجمالنا ماسبق لما من حقوق : 

على والدمها القيام بحسن رتا حتى تلحق بالنساء » فاذا مات 
أحدهما كان لها من ركته حصة مقررة تستولىي عليها . وعلى أبيها أو 
أخيها النفقة عليها حتى تتزوج » فاذا أدركت كان لما ملء المرية في 
اختیار زوجبا » وليس لأي اوق : والداكان أو عاك أن محد شيا 
من هذه الحرية التي وهبها لما الله كاملة غير منقوصة ”© فاذا أصبحت 
زوج للرجل »كان لكل منها على الآ خر حقوق وله مثلبا : « ولحن” 
مث الذي عليين با مروف . » وعليه النفقة عليبا من ماله دون أن 
تكلف ( على سبيل الوجوب ) طبخا ولا غلا ولا إرضاعاً » فاذا 
صارت أما فقد تم ما أسمى مانطمح إليه من الاحترام والتبجيل؛ وعلى 
الولد أن يبذل كل وسع في مرضاها وإطاعتها وراحتها . 

وفي جميع هذه الأدوار تبقى مستقلة ما تملك لايشارڪبا حق 

)١(‏ جاءت فتاة إلى رسول الله مش فقاات : « إن أبي زوجني من ابن أخيه 
ليرفع بي خسيسته » مل و الأمس إليها » فقالت : « قد أجزت ما سنع أبي » 
ولكن أردت أن أ'عم النساء أنه ليس إلى الآباء شيء» . اه أرادت هذه الفتاة أن 
تمل النساء والرجال معأ أن الشريمة لم تجمل للوالد حة.أ ما في أن يكره ابنةه على 
الزواج ن لاترضى . 


3 
النصرف فيه مشارك. لازوج ولا أخ ولا والد . ولا نصدب مفروض 
- على حسب عدد الورئة ودرجة قرابأهم- من ميراث الأب والأخ 
والزوج والولد »کا أن مبرها حق خالص لما تتصرف فيه نصرفها 
عيراما وملكها . 

ولابتباعل أموالها وعقودها المدنية : 

مضىعل المرأة المسامة (4+" ) عاما وهي لامختلف عن الرجل في 
شي* ٠‏ فما تعلق عمارسة المقوق المالية وإليك في ذلك هذا النص 
الشرعي من كتاب فقه حديث : 

« سوى الشارع بين الذكر والأنتى في الولاية على الال والمقود» 
فتى بلغت المرأة سن النكاح وهي رشيدة »كان لما أن تتصرف عاللها 
مستقلة يجميع التصرفات القولية والفملية » وأرن تعقد عامة المقود 
المدنية من بيع وشراء وإجارة وش ركه ومساقاة ومزارعة وقراض 
ورهن وعارية ووديمة وهبة ووصية ووصاية وغيرها ؛ وأن نوكل 
فیہا من شاءت أو نت وکل ها » ولیس لأييها أو زوجها ولا لنيرهما أن 

يتدخل في ذلك لقوله تمالى : ) 

)١(‏ لاتذول الأنظمة المسيحية للأم حقأ شرعياً ما على ولدها » فقد يكون من 
ذوي اللابين فساعدها ‏ إن شاء ‏ تبرعاء فإذا مات فلا حق لا في ر كته 
البتة ‏ السيد أمير علي ص ١4‏ مركز المرأة في الاسلام . 


نكسة رجعية 


حديثة 


٤ 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلنوا النكاح فان الس منهم رشنا‎ « 
فادفبوا إلييم أموالَبم »'''وهذا ماذهب إليه جبور الأئمة والملماء'""‎ 
وها إضافة على ماتقدم كله حق التقاضي مع خصومما على قدم المساواة‎ 

بالرجل . 

هذا وإنك أعجب لثيء فلتلك النكسة الرجمية التي بتي بها 
التقليد الأعمى عبيده : لقد تمتمت المرأة المرية نحريتها الكاملة في 
التصرف بأمواهما ء في كل الأقطار والأعصار؛ إلا أن بض 
المتشرعين في احد البلدان العمرية اليوم ٤‏ قعدت همهم دون ان ينوا 
التشريبسع المكلفين بوضمه ؛ على أسس مستمدة من عادات الوطن 
وروحه وتماليمه وار تخه» واندفموا يكل جماسة إلى نسخ قاون ا 


حذافيره » قالون وضع في بلدغير بل ناءولأمة غير أمتناءو لاعتبارات علية 


وتارمخية وديفية لا وجود لباعندنا البتة » كن التشريع لايكاف 
القائم به أ كثر من ( شحنة تجارية بالبريد ) .فكان من هذا التجاهل 
للأصول التي ينبغي ان يستمدمنها كل تشريع ء أن حرمت المراة 
العربية في هذا القطر من (الاهلية التجارية) إذا لم .يأذن زوجها . واذا 


)0( ممورة النساء الآنة - 
(؟) حقوق اارأة المسامة للشيخ ندم اخلاح ص ۱۱۸ 


1:6 

شالت عن السب ٤‏ هذه الرجعية الذميمة لم جد جوابا غير أ, ٠‏ 
القوانين الفرنسية (الحديثة !!) التى لبت بالبريد هكذا جاءت إ! © 

)١(‏ حضرت !اوت ر الأول للمحامين المرب بدءشق الذي عقد في صيف السنة 
الماضية ( ٠۹٤٤‏ م) و كانت هذه اأقضية من أشد ماأثار السخط والاستتكار والرثاء 
في نفوس الأساتذة المستمعين . وإليك نصها كما جاء في _اضرة الاستاذ جد صالح 
بك عميد كلية التحارة في الجامعة المصرية » منقولا عن علة نقابة الحامين بدمشق 
ص لوخم ۳٤١‏ : 

ش سنة ۱۳۹۳ ه - ٤٤۹م‏ 

... جب ألا نقع في الأخطاء ااتي وقع فما أسلافنا فننقل قانوناً أجنبيا برمته 
دون أن تتدبر أحكامه ونتفهم مراميه .. [ ثم ذكر شاهدا : نما قانونيا فرنسيا 
وضع لاسباب تاريخية مجلية فنقل الى القانون المصري قل حرفيا ولم يكن ثيء من 
الاسباب المذ كورة قاع في مصر ] ص . 6س .. كذلك مانص عليه قانون التجارة 
اللبناني ف الادة ١١‏ من « أن رأة الممزوحة ما تكن أحكام القانورن الشخصي 
الذي تخضم له لاتملك الاهلية التحارية الا اذا حصلت على رضى زوحبا الصريح 
او الضمني »6 

والمفبوم من هذا النص أن السرم تعمد الإخلال بالقاعدة المقررة في الشر يعة 
الإسلامية وهي تساوي المرأة والرجل في الحقوق المدنية والتحارية . فامرأة المساءة 
لما ذمة مستقلة عن ذمة زوجبا » ولا أن تتمرف في أموالها بلا حاجة الى 
الحصول على إذنه . 

فهل تدبر المشرع الابناني ما في هذا الحظر من تناقض » إذ يترتب عليه أن 
المرأة المسامة عتنم عليها التصرف في أموالها النقولة بدون إذن الروج . وعندي أنه 
تساوي المرأة مع الرجل في المقوق هو قاعدة من قواعد النظام العام في الاقطار 
المربية ولا علك الع اأعادي الإخلال مها . اه 


ولايتها لقضاء 


٤٣ 
© وهي لا نزال حرم المرأة ممارسة حقوقها المالية حتى الآن إإ‎ 

ولا أظن إلا أنرجالالقانون في هذا القطر سيغضبون للمرأة أولة 
ولسممة بلدم القضائية ثانيا فيزيلوا هذا الحطأ الميب من قوانينهم . 

x KK ا‎ 

م يكتف ( الشارعورن )في الب لاد الإسلامية ذا السو في 
تقديس ( حقوقية ) المرأة > بل بالغوا فطلبوا ها حتى مالا :هلبا 
قط رما له في الغالك لب » لقد شرعوا لها أن 1 تكون قاضية : فأجاز أو 
فة قانع ا فى الآ ال » ثم جاء الإمام الطبري فأجداز قضاءها 
وحكببا في كل 2 ي : الأموال وغيرها "“ دو شيء لا سبيل إلى 
تام e TT‏ . أما اللاي 
فوا بسو o‏ 


على فى دن الد وكال القن وة ال و مدان 


0 ذدسرت يجلة ( الحتار من ريد رزدا عست _ الطبعة المر مة ( في ص ٣۰۳‏ 


من عدد سيتمير سنة ٧٩٥۷‏ أنه بعد الحرب المالية الثانة وأصدرت جبورية بون 
دستوراً منحت فيه المرأة ا متزوة لأول مرة الحن القانوني في اقتناء الممتلكات » !! 

(۲) ذكر السيد أمير علي في محاضرته. أن هذاالح؟ قد عمل به » أي نصبت 
بمض النساء قاضيات فقضين بين الناس في القرن الثامن المسيحي - ( مركز المرأة 
ف الاسلام مطيمة زخور) وم أدر مصدر السيد الذي اعتمد عليه في ذلك » ولا 
في أي بلر کان هذا ۲ ولست أستبمده . 


الفص ا خامس 


جباد الرسول في سبيل المرأة 


د وم ن كانه أن" ختلق لم من أف أزواجا لن کدرا إلا 
وجعل يش مو دة ورحمةء إن في ذلك لا يات لقوم بتفكرون ۲“ 
أراد صاحب الشريمة الإسلامية بلا أن يتعمد بنفسه ما تبقكى طف الرسول 
من أنار الجاهلية ونظرها إلى المرأة فيقضي عليه . والتشرريع تکفل ا 
بكل مايتعلق عماملتها » وكاد لا يبقي على شيء من الفكرة الجاهلية 
حو المرأة . ولكن كيف السبيل إلى استتصال ما لا تشمر به 
النفوس » وما لاسبيل إلى اجتثائه بتشريع : كيل الوالدين إلى الذكر 
أكثر من الأشى : هذا الشيء الذي قدمنا أنه م حكوز في غرائز 
الناس كافة ؟ 
ذلك ما ماله أحك من تجرد لطب النفوس » وأبصر خلق الله في 


دالا ودوالها . فقد رأى الناس من عمل الرسول نفسه وسمعوا من 


؟١ سورة الروم ٠م الاه‎ )١( 


4۸ 
كلامه في هذا الموضوع ما بعث نفوسهم إلى التزه عن البقايا الماهلية 
الضليلة » فتسابقت وتحمست لإعزاز الأنتى و| كراما حتى تأصل 
في النفوس برها والحد ب عايها » وق فيهااحترامها وتفضيلباء وإليك 

557 من انار هذا الاتقلاب الثار المکے : 
E‏ 1 كان اناس يترسمون في معاملة أزواجهم مايفمله ايء وکات 
جا ا ممبن لين ال مانب حاو المشرة سهل المقادة كن براجمنه 
في كثير من أموره ؛ وبردد ن عليه حتی صرن قدوة يقتدي ما بقية 
النساء ۽ فاذا أنكر زوج حق زوجته في ص اجعته احتجت عليه بعمل 
ازل كعد وها ای ی غر اا ن 
SG E‏ 
شدنه وغلظته » قال : 
« والله ''' إن كنا في ال ماهلية ما ند للنساء أا حتى أنزل الله 
فيين ما أنزل » وقدم طمن ما قسم > فبينا أنا في أ مره إِذ قالت 
ل امراق :د رهضت کار كذا قتا : «ومالك انت 
ولا هنا ؛ وما نكلفك في أمر أريده ؛ » فقالت لي : «عجباً لك يان 
الحطاب » ما ترد أن راجت اعون اشكر( س الت خب 
بنت تمر 1 E‏ الله حتى يظل يومه غضبان»فآخذ 


۹۹ 
ردالي ثم أخرج مكاتي حتى أدخل على حفصة » فقلت لما : « يابنية 
إنك لتراجمين رسول الله حتى بظل بو مه غضبان ؛ » فقالت حفصة: 


ه والله إنا لنراجعه » فقلت : « تعامين أني أحذرك عقو بة الله وغضب. 


رسوله ثم خرجتحتی أدخل على أم سامةلةرابتي منہا فكلمتها 
ا عاك اشاح ددنت ارده حتى بتغي 
أن دشل بين رسول اله وأزواجه ؛ » فأخذتي أخذا كسرتي به عن 
تفن ما كنت انق حرجت من عندها : 3 

م لامرأة ‏ على الزمان - من المكانة ماصارت ممه نجير على 
المسامين فيحترمون جوارها. ذحكرت ذلك عائشة فقالت : « إن 
كانت المرأة لتجير عل المؤمنين فيجوز . 0 وقد أجارت أم هاتى» شت 
آي طالب رجلينمن المشركين من أحمانهاكانا أسيرين » فأجاز الرسول 
جوارها قائلاً: « أجر نامن أجرت وأمنا من أسّنتيأم هالى* »وهو 
حديث مشبور. '' 


20 إذا أنا وقفتك في حادث طريف » على تلك 


إجارة الي من 


ف أجارته امرآة 


الحرية الى تع الله . il‏ رأة العربية في الاسلام فارستهاأوسع مما رسة؟ 


ال ولست أتحر ج من ذكره لك هنا فان رسول 
الله نفسه كان شفيما في هذا الحادث لامحب الولمان : 


0 انظر تفصيل هدا احير ي في سيرة ان ج عند كلامه على غزوة الفتح 


الأعظم م سوم (الطيعة القدعة) وذخائر المقى ف مناقب ذوي القربى ص ۲۲۳ . 
2 


شفاعة الرسول 
عند جارية 


6٠ 
جارية ضعيفة ملو كه اسما (بربرة) وزوجبا عبد أسود اسمه ميث‎ 
كان شديد التعلق ما » اشترت عائشة الجارية فأعتقتها ء فاما أعتقت‎ 
كان لها الليار عقتضى الشرع بين أن تبقى عند زوجها ونت ركه وتمتد”‎ 
منهاء فاما خيرها الرسول ء اختارت نفسها ور کت زوجبا . فقامت‎ 
قيامة هذا الزوج امسكينوهام فى سكك المدينة يطوف وراءهاوييى‎ 
وإِنْ دموعه لتتحادر على ميته يترضاها وهي تقول :« لاحاجة لي فيك»‎ 
وبلغ ذلك الرسول با فرق له وقاللبريرة : «لو راجمتيه » فقالت:‎ 
أثيء واجب علي » فقال:« إعا انا شافم » فقالت:‎ ٠ ار‎ 

« لاحاجة لي فيه » فجعل الني يءجب وقال للعباس : 
« ياعياس ألا تعجب ا مغيث لمر رة و بغضها له .اع "© 


وهكذا اعتذرت هذه ال ماريةعن قبول شفاعة النى نفسه ؛ متمتعة 


محرريتها الاو فة ايند 3 »> و کان صنع الرسول هنا إقراراً عملياً 


لهذه الحرية . 

وأجر هذا المسمى في رفع شأن الرأة حتى آنى أكله ورأى النساء 
أنفسهن والرجال سواسية ؛ حتى اعتددن بأنفسرن الاعتداد كله.وحتى 
قالت عائشة : « إما النساء شقائق الرجال . » وعائشة اها القارىء 
زعيمةالآ خذين بناصر المرأة والمنافحين عنها بلا منازع » وإليها وحدها ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري » ومسند أحد ۸۱/٦‏ والاحابة لإبراد ما استدر كته 


عائشة على الصححابة ص بشع والسمط ااثمين \AY‏ . 


1 ١ه‏ 
تتطلع أبصارالمستضعفات » لما تم لما منالمكانةالكبير ةني الم والأدب 
والددن » حتى تقطعت دون مقامها الاعناق » وكانت أستاذة مشيخة 
الصحابة الأجلاء في كثير من أمور الل والدين . ولبث الخلفاء 
الراشدون برعوزمنزلها ویشاورو لہا وبسألوناالمسائل 00 

رأما » وهي واقفة بالمرصاد لكبا بارع : تصحح هم كاما رات خطا 
حديث محدون به أو حك يصدرونه . وقد أف اوركفي 2 
قا برأسه > كسره عل الأمور التي استدر كتا على أعلام الصحاية . 
ولا بأس بابرا د استدراك واحد - على سبيل ال ثال ‏ على عبد الله بن 
مرو ا لاذعة » كثيراً ماكانت ترسل أمثالما 
في استدرا کا مها عم 

لما أن 00 ف و 
فقالت : « ياعجباً لابن عمرو : يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
زووسين افلا مرن أن نحلقن رؤوسبن ؟!.. لقد كنت أغتسل 
أنا ورسول الله من إناء واحد وما أزيد أن أفرغ عل رأسي بون 
إفراغات .. » "' 

أا إذا تماق الأمز كرام المراة 0 من بعيد » فیا مول مايلقى 
المخطىء من عنفباء وإذاً عر SS‏ شيء : دخ ل علي رجلان 


فقالا : « إن أبا هم برة حدث أن نى الله كان يقول : « إعا الطيرة في 


(1) الاحابة لإبرأد ما استدر كته عائشة على الصحابة ص ٠١۴۳‏ . 


مثل من مكانة 
المرأة العاية 


or 
المرأة والدانة والذاز ع فطارت ةة نا الفا وهقة ا فلار‎ 
» وقالت : « والذي أنزل القراز على الي القاسم ماهكذا كان قول‎ 
إعا قال :كان أهل الماهليةبقولون :الطيرة في المرأة والدابة والدار”"')‎ 
وبلغها عن أبي هريرة - وک کان يلقى من عائشة - أنه قال : « قال‎ 
رسول الله وَل « بقطم الصلاة المرأة والجار والكلت . » فقالت‎ 


ویار 


عائشة معئفة دة : 2 وتوم بالجير والكلاب ا لد رات 
رسول الله صلی وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجمة فتبدو لي 
الماحة ف كران اخ ق ررر اا ما هن هته ا 

وإلى السيدة عائشة برجم الفضل الا كت د زرل اق 
إعظام الناس المرأة الاعظام اللائق » حتى ظبر كثير من اللاي طمحن 
إلى اقتفاء أثرها في الشجاعة الادبية والجرأة » وحتى قالت بعد ذلك 
القائلة - وسئلت عن زوجبا :0 زوجي من أا عله 5 

. ٠۴۷ المصدر ااأسابق ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ٠۷١‏ 

(*) لهذه القااللة خبر طريف يفيدنا في موضوعنا ولا بأس في سرده : مات 
كثير عرة الشاعر المشهور 04 ۳ تلفت ام أة باد نة ولارحل عن حنازنه ؛وغلب 
على الحنازة النساء يكين ويذكر ذعزة في ند ينه نله » نقال الامام #دالباقر :«أفر جوا 
لى عن حنازة كثير لأرفمما » فحمل الناس يدفموث اأنساء عنهاو حمل الباقر يضر مهن 


or 

و 0 الرسول في بث حكه الغالية في قلوب الاميدات وة 
الاب كلا اس داف إل اقول و اتا مت هدد لدت 
استفاضة شافية وصي بالرأة أما > و نوصي بها زوجاً ؛ ووصي بها 
نت ؛ ودوصي با جنساً : 

فأما الوصية مها أما ققد زل بها الروح الأمين .م-ذا البيان المؤثر 
المعجز : ٠‏ وقفى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا : 
ما يبلن عندك الك أحدشهها أو كلاها فلا تقل ما أف ولا 
تنهر ها وقل لها قو لا كريما . واخفض لما جناح الال من 
ا رة وقل ر بار پاک رياني صنيرا ° » 


سد که ويقول : « تنحين بأصواحيات بوسف » فانتد بت له امرأة مهن فقالت : 


د بان رسول الله لقد صدقت » إنا لصواحمات بوسف وقد كنا له خيرا مك له . » 
فأمر الباقر أحد مواليه أن عيئه مها بمد الانصراف من الحنازة ففمل » فرأى 
الباقر امرأة كأنما شرارة النار قال لها : أنت القائاة : إنكن ايوسف خير منا؟» 
ْ قالت : « نعم » تؤمنني غضبك بان رسول الله ۲ » قال : « أنت آمنه من غضبي 
فأبني » قالت : « نحن بانر سول الله دعوناه الى اللذات من المطمم والشربوالتنتم 
وأنم مماشر الرجال ألفيتموه في الحب وبتموه بأخس الأءان » ثم حبستموه في 
اأسحن . فأينا كان عليه أحنى وبه أرأف ؟» فقال الماقر : « لله درك » ولن تغالب 
امرأة إلاغلبت » ثم قال لما : « ألكبمل ؟ع قالت : « لي من الرجال من أنا بمله !» 
فقال : صدقت »مثلك من تملك بعلماولاءلكر!ا » وكانت هذه المرأةز ينب بنت معيقب 
الاغاني 4| ۷م طبعة دار الكتب . وليس بين هذا الحادث وموت عائشة أ كثر 
من نصف قرك . 
(1) سورة الاسراء » الآيتان : مم ٠٤‏ . 


أقوال كرية في 
الوصية بالرأة 


o4 

د وو صيناالانسان بوالديه حملته امه و هناعل وهن وفصاله” 
في عامين : أن اشكر لي ولوالديك إل المصير © 

ومع هذا البيان الشافي لم يكن الرسول عليه الصلاة و السلا 
ليترك فراضة ذون أن تز ها لشرح هذه الممزلة امالية التي بو أ الله 
الأم إيأها : 

جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : « بارسول الله 

من أحق الناس بحسن صحابتي ٠‏ » قال « أمك » ؛ قال : :م من ؟» 
قال « أمك » قال : o:‏ من ؛ » قال : «أمك » قال ثم من ؟ »6 
قال :أ و 

5 مثل هذه الوصاءة في السنة المطهرة » فروى البخاري في 
( الأدب امغرد ) والامام ادراق ا أن رسول للد كله قال : 
2 أن الله و أمباتم ؛ ¢ lg‏ مم م وصيم ہا 
نم يوصي بالأقرب فالأقرب '"" » . 

وليس على الأرض مسل إلا وهو يستشهد على حرمة الأم بالكامة 
الجامعة المشهورة : « الجنة تحت أقدام الأمبات » . 
)١(‏ سورة لقان م الآنة ٠١‏ . 
(؟) رياض الصالین ص ٠٤٤‏ (سنة ٠۳٠١‏ د) , 
)0 نداء لجنس اللطيف لاشيخ عمد رشيد ر ضا رحمه الله ص ١98‏ . 


وآماالوصيةما زوجافانظن أن هناك مئزلة لاروجة أسمى (إنسانية) 
من منزلةرفعها إلا 0 وصحح با النظرة الممكوسة التي كانت 
عند ال ماهليين فاقراً إن شثت شئت: ٠‏ 

| «ومن اياله أن خلقَ من أف زواج انستكنوا 
إلا وجل يشمو ةورعة إنفي ذلك بات 2 د 

» خی رک خی رک لهل 3 وأنا خيرك ا ې“ 

« مأ كرم النساء إلا ا ولاأهامين إلالنم'”». 

دأ كل المؤمنين إعانا ا خلق ا 
۰ وكان بعض الصحاءة لضربول اشير ارا لمادات الجاهلية_ 

فشكو نهم عند أزواج الني بلا . وأراد الني أن بطل هذه المادة 
ا ماهلية باللطف والكنة فحن مما قال لأصحابه : 
اتات بال محمد ناء كثير يشكون أزواجهن :ليس 
1 مخيارك » .' 
)١(‏ سورة الروم .م الآنة ١؟‏ . وبمد اثني عدر قرا من زول هذه الآ 
تراجع الأوربيون عن نظرتهم الى المرأة » فاعترفوا أخيرا بأنها إنسان » وأنها 
ماوق 0 م جازوا البوم رد حول الابتدال والخجلاعة وتهدم الأسروخراب 
البيوت ... بأسم : حرية اارأة !! 
95 نداء لاحنس إلاطيف ص مم١‏ عن الترمذي 5 
(م) رياض الما لين ص م۳٠‏ وستأتي الوصية بالبنات ثم جنس |انساء عامة بمدقليل. 


رقة لارسول 
ك ورققهببن 


2 
ولست أطبا ليذ كر ماأوصى الإسلام بالمرأة ءفا قدمت من 
الا يات البليغة والأحاددث > فيه الكفاءة . وإعا أريد أن أنبه إلى 
الافتنان الذي افتنه الرسول عليه الصلاة والسلام في انتزاع ما بتي في 
تفوس العرب من كره البنات » و كيف غرس مكانه العطف علمهن 
والعنانة هن لقد كانت سيرته مع أزواجه ويناته وأولاد بناته عجبا 

من العجب » رأى فما الأصان ب ماأفاض عامهم الرحمة والحنان لمن › 
فعشقوا منه هذا المثال وجروا عليه : 

١‏ قبل وقول أن مرةابن ينته الحسن بن علي ۽ وعنده الا قرع 
ان غاس اداد اف البادية » فلم يعجب الأقرع مارأى » ولمله 
عاب هذه الرحمة التي فاض بها قلب الني حين قال : « إن لي عشرة من 
اول ماقبلت منهم أحدا » فنظر إليه رسول اله تم ال : « من لابرحم 
لاُرحم «٠»‏ أو أملك إنكان اله بو ال ة" ؛»وهكذا 
اذن الني قسوة الجاهلية حر با لاهوادة فيا إلا أن تتزع اننزاءا ومحل 
علا الرحمة الخالصة . 

؟ - وأصه من عائشة رضي الله عنها كالشمس شهرة » وکن 
أصحابه يعاينون عطفه عليها وهي بنت نسم وتأمل هذا المشهد الحنون 
المؤثر الذي نقصه السيدة نفسها على الرجال فما بعد ليقتدوا هدي 
الرسول في الرفق بالإناث » قالت : | 

(۱) تسیر الوصول ؟/م١١‏ وقد سيق مثل هذا الحديث ص 8؟ . 


oV 
والله لقد رأيت رسول الله علا و يقوم على باب حبري والحيشة‎ « 
يلعبون بال مراب » ورسول الله يسترني بردائه لأنظر إلى لبهم من بين‎ 
أذنه وعائقه » ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف » فاقدروا‎ 
“" » . قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللبو‎ 
حدثت أيضاً تقول : « دخلت علي" اصرأة ومعبا ابنتان لما‎ - 


تسأل ‏ فل تجد عندي شيا غير عرة واحدة ٠‏ فأعطيتها إياها فقسمتها 


ين ابنتمها وم تأ كل منهاء ثم قامت فخرجت » فدخل الني ا 
علينا فاخ ر ته فقال : 

« من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن إليبن ڪن له ستراً 
و ۰ 

هذا عمله فأما أقواله ابي لست قلوب أغلظ الناس! كبادأففجّرت 
اناي ر رحمة 0 ل 0 


' ) e بوم‎ 


النبلاء ( الذهي منخصوصا دير حجمة السيدة عغاشة ص ١۳ہ‏ 
(؟) رياض الصالحين ص ٠۲۹٩‏ عن البخاري ومسل . 
(م) البخاري في الأدب المفرد ص م١‏ . 


في ذلك 


4ه 

؟- من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين 
فأدهن وأحسن إليين وزوجبن فله ال نة . > ”© 
وأسبغ عليبا من النعمة التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من 
الثار إلى الجنة . » © 

٤‏ - من عال جاريتين حتى تبلنا جاء بوم القيامة أنا وهو كباتين 
( وضم أصابمه ) »”" 

ه ‏ ساووا بين أولادك في المطية » ذاو حكنت مفضلا أحداً 
اول“ النساء» “١‏ 

“ » . اللهم ني أحرج حق الضعيفين : اليقم والمرأة‎ « - ١ 


. .هع وقال : أخرجه أبو داوود والترمذي‎ | ١ تسير الوصول‎ )١( 

(۲) الخرائطي في مكارم الأخلاق ص .۷ والحديث ضميف من حيث 
السند » إلا أن متنة ينسق هو وبقبة الأحاديث الصحاح : 

(م) رياض الصالحين ص ۱۲۹ عن مسل 

(4)الجامع الصغير نقلا” عن الطبر انيو الحطيب وهذا ا لدي ث كسابقه(م)من حيث 
الدرجة وهو مروي عن ابن مسعود . ) 

(ه) رياض الصالحين ص .م١‏ عن أبي داوود بإسناد جيد . 


۹ 

0 « من كانت له أتى فل يدها وم يبنها ولم يؤثر ولده عليها ٤‏ 
أدخله الله تعالى الحنة "'' » . . 

فانظر حسرة الرسول على ما كان فمل بالبنات » وما فاض به قلبه 
من رحمة عليين في أوجز لفط وأبلنه أثراً في النفوس . ٠‏ 

ولقد كانت حياته لہا مدرسة تع فيبأ الأميذات حسن رعاية 
النساء والقيام حقو قن ... حتى إذا كارن العام الآخير من عمره ؛ 
وكانت حجة الوداع ‏ واجتمع في الموسم من العرب مأ لم جتمع مثله 
قبل ذلك قط » وألقى الرسول لاي خطبة الوداع التي أوصى فيبا 
المسامين وهي آخر ماعبده الناس من خطبه في المج ... » كان الرفق 
بالفساء والوصاة بهن من أول ماقر في أسماع قبائل المرب » حتى إذا 
تزغ بهم فبا بعد» تزغ من جاهلية فأرادوا أن يقسوا على هذا الخاوق 
الضعيف.. ذكروا أنه وصية رسول الله وعېده ام اودوع أسماعيم 
جملته البليغة التي برزت في خطبة الوداع » وهي قوله : 

وبرلا فاصوا TS‏ "ير 

هذا ما أردت الإ ماع إليه من حال المرأة في الماهلية وال مال التي 


سمت إليها في الاسلام » شرحته ليكون بأيدينا مصباحاً نرد به الحجة 


. ٤٩ / ۱ تسير الوصوك‎ )١( 
رياض الصالحين ص مم١ وقال أخرحه الترمذي وقال : حديث حسن‎ (0 
: ( صحرح - وسيرة ابن هشام ۳ | ۹ء ) الطبمة القدعة‎ 


آخر وصايا 
الرسول 


أثر تعاليمه في 
تخريج النساء 
الجليلات 


3 
في نبضتنا الاجماعية » على نور وبصيرة . وأظنك مد هذا لا نستكثر 
على من دانوا بهذا الدين » وتخرجوا بتلك التعاليمء أن ؛ ن لحمذلك 
العدد الدثر من النساء ال مليلات ٠‏ اللواتبي فقن كثيرأ من غول الأمم 
في التربية والإصلاح والبطولة والعل والادب والدين وتخريج الرجال. 
مم » لبس من الكثير أن يكون لدا تاريخ كم بثبت حافل من 
أعلام النساء : أمثال ابات المؤمنين والصحابيات ومن ولیهن في 
مي ادن العم و واولا الشعر . توص اعادو الادارة 
والسياسة وإن ما تعجز عنه المصبة أواو القوة ؛ استقصاء ء امريات 
والأدييات و الشاعرات والماربات والطبيبات ... اللاي طفح ہن 
تاريخ المرب » ذلك * شي* يستعصي على ا حصر . وأو ذهب باحث 
يسلسل تلك الحلقات التي احتلت أولاها عائشة وأسماء وفاطمة وخولة 
وغزالة والخحنساء ... ومن تتابع منبن من لدن عصر الرسول إلى يوم 
الناس هذا » ما كفاه عمره وإن طال . 


5١ 


الابااث ي 
أمبات المؤمنين 


« اانبي* أولى !اؤمنين من أنفسبم وأزواجه أمباتهم .. » 

دبإأمها النبي* قل لأزواجك إن كتان” ”تر دان الحياة"الانيا 
وزينتها فتمالئين أمتمكن وأسر" حكن سراحا جيلا . وإنتف 
كنان ردن الله ورسوله‌والدار الآخرة فإذالله أعد لللحسنات 
منکن أحرا عظها . 

بانساء النيمن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف' لها العذابء 
ضعفين وكان ذلك على الله يسير] . 

ومن بقنت' منكن لله ورسوله و تعمل Ll‏ نؤمها أحرها 
مين وأعتدنا لها رزقا كرما 5 

بإنساء الني لسن ڪأحدِ من النساء إن اتقيكن" فلا تخضعن, 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً ممروفاً 

وق ر'ن” فيبيو تكن ولانبر سن ترج الجاهلية الأولى وأ قن 
الصلاة وآنينالزكاة وأطمن الله ورسوله اغا بريد الله ليذهب عنم 
الرجس أل البدت ويطبر > تطبيرا . 

واذكرن مايثلى في بيو تكن من آنات الله والحكمة إن الله 
کان اطيفا خبيرا . » 


سورة الاحزاب : الأيات 5 »2 ۲۸ - ٣4‏ 
هذا هو القول الكري » الذي تردده محاريب المسامين منذ أربعة 
عشر قرناً وستظل تردده إلىقيام الساعة ؛ بسمعه المؤمن فيمتلىء صدره 


51 
إعظام) وإجلالا : لمن شا ركن الرسول في ضرائه وسرائه » وصيرن 
معه على شظف العيش ولب الزمان » وتحملن ممه صروف الأذي 

. وخففن عنه ما جد من ١‏ لام في سبيل الذعوة إلى الله . 

ظلت بيو مهن ممأ بط الوحي والرحمة والهدى مدة حياته عليه الصلاة 
والسلام » فاما انتةل إلى جوار رب » بقيت هذه البيوت مثابة للناس 
يقصدونها متعامين مستفتين » أو ملتجئين مستغيثين » فكانت هدي 
الحار اول الجاهل , وتحمي الملتجىء؛ وتنجد المستغيث » ولبث 
الناس جميعاً على اختلاف طبقا مم: الخلفاء فن دو نېم خضعول لأزواج 
ارسول خضوع الأبرار لأمباتهم . ظ 

لقد رفعهن الله الى مقام تندق دونه الرقاب وأحاطبن ر ماية وتقديس 
أذعن ميا كل مسل » فكن بذلك طبقة متميزة لايفضلها أحد إلا 
الأنبياء . وكان من رحمة الله هذه الأمة : أن طال جمرهن بمده «فتقان 
لأمته كثير) من سنة الني وخاصة فبا لإبطلع عليه إلا النساء» فمن 
طريقبن عرف المسامون أحواله الممزلية » وعنهن رووا كثي را من السنة 
التي اولاهن لضاعت » وكانت يوتهن عنزلة مدارس مفتحة الأواب 


يمل فيم النساء والرجال دينهم على السواء . 


الا لتكت 


1۳ 


القصللاول 
في أزواجه وسبب بعددهن 


لف رسال الله طول مقامه < وم يمح | إلا السيدة خديحة , 
فاما هاجر إلى المدينة والسع عمله ونشأت العلائق المدنية نه وبين 
القبائل » استدعى ذلك أن صر إلى عدد منها » فكان جملة من دخل 
مهن إحدى عشرة , اننتان منبن وفيا في حياته وما خد جة وزغب 
بنت خزعة أم السا كين » والتسع البواقيتوفي عنهن » وهذه أسماؤهن 
صتبة على حسب دخوله بهن : 

١‏ - ضر بفْث هو بلد ہی عبر العزى بی فصي بی "مرب : أشرف 
سيدات مكة وأثراهن . تزوجها قبل رسو لاله رجلان أما الأول فبو 
عتيق بن عابد الخزومي فولدت له حارثة » ثم مات عنٻا فتزوجها أبو 
هالة مالك ن النباش فولدت له ولد وبنت ثم مات عنها . 


وكانت خدحة اصرأة ناجرة ذات ثروة وشرف تستاجر الرجال 


خدمتبا للاسلام 


٤ 
في تجارانما وتضاربهم عليبا » فاما عرفت رسول الله وما اشنهر به من‎ 
کان عمره مسا وعشربن سنة وعمرها هي أربءون سنة . وبقيت عنده‎ 
والطيب والطاهى وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ''" , إلا‎ 
ولقد قامت في عونرسول الله لا بمثهاللّه » مقاماً تود كان لهخير‎ 

ارق الت هن ورل ان حيدق كنا الو اعقو اة 
والنطق وتبمث فيه القوة عل الدعوة الى الله فاا ضاق مسدرة 
نحد من خدحة خر عزاء عم تي . ولقد مانت خديحة وهاجر رسول 


وف الرسول لها لله إلى مكة وصار له نسم نسوة ؛ ول ينس خدححة وفضلها قط ول 


بمدمو تما 


يك يشبع من ذكر لما وئناء عليها » وليس محفظ التاريخ مثلا أعلى 
ولا أنبلفي وفاء الأزواجلأزواجبن من هذا ا مئل الذي ضربه رسول 


)١(‏ تاريخ الطبري » : ٣٣ع‏ مطيمة الاستقامة 


"6 

قالت :» مارات عل ا نساء الني ما غرت على 0 
خديحة » وما راما ولكن کان رسول الله بکثر و کرها > ور عا ذبح 
الشاة م يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدايق خديحة . ورعا قلت له : 
«كأنم 97 5 الدنيااصأة إلا خدحة» فيقول: « إناكانت وكانت 
وكان لي منها ولد » '' 

هذه رواية السيدة مائشة أجمل أزواحه وا إلى قلبه » غارت 
من امرأة ميتة من حكثرة ما عاينت من عنابة الني بها ووفائه لها 
ْ إ كرامةصواحبها 


بعدموتها 


وحسن ذكراها عنده . ولقسد كانت تأيه العجوز فيقوم لحا ويبسط 
لما رداءه » فاذااستُغرب ذلك منه قال:دإنها كانت ناتنا يام خدجة » 
واه أن تعلق قلبه مه يقلن بذكرى هذه السيدة لم يكن لغرام 
سيا ما قط » لقد أبدله الله عر وماكانت نفسه الكبيرة 8 
لتشبه نفوسنا » ولكنه بشي على أمور هي أبسد من ذلك : على نبلا 
ودينبا ومواساتها ؛ ولقد كان لما في نفسه إجلال لا بوصف لا لما 
من حسن الأثر عليه أيام الشدة وعنفوانها . وليك هذا الشاهد 


ا السيدة وفيه بين ال اول سلب بعلقه ما ووفانه 
لها خبر يان : 


)١(‏ السمط الثمين ص ١١‏ ةلا عن البخاري ومسل 
الاسلام واارأة (ه) 


٦ 
قالت عائشة : « كان رسول الله إذا ذكر خدحة أتى وأحسن‎ 
الثناء عليباءفغرت .ومأوقلت : « ما أ كثرمائذ كرها  حمر اءالشد قن»‎ 
قد أبدلك الله ا منبا » فقال : « ما أبدتي اللهخيرا منأ : قد امنت‎ 
في إذ كفر الناس » وصدقتي إذ ڪذني الناس » وواستي بمالها إذ‎ 
.  ءءاسنلا حرمني الئاس » ورزقي أولادها إذ حرمني أولاد‎ 

وعلى أنها كانت تكره من عشرة سنة وكانهو في فورةالشباب . 
وا كمال الرجولة لم يتزوج إلا بعد موتبها . كانت وفاتها قبل الحجرة 
ثلاث سنن . 

۲ -- سورة بن زمه : مى بي عامر ہی لی عى قر بی : وكانت 
قبل الني يك نحت السك ران بنعمروء وكان هذا من مباجرة الحبشة 
فتنصر ومات با : فكافاها الله على صدق إعانها وتحملها الحجرة في 
سبيل عقيدتهاء وجبر قلبها عا أصا بہامن تنصر زوجبا فأمر نبيه ەزو جما 
يبه وى ما قبل عائشة ''' وتوفيت بالمدينة آخر خلافة عمر .وقيل 
غت حتى خلافة معاوية سنة مه للبحرة . 

۳ عار بنت ابی بر الصر بی : من آم بن مرة ن كەب 

من قررش › و يزوج رسول الله بكرا غيرها : ونی با ٤‏ السنةالثانية 


٠٠١ : عن البخاري ومسل وانظر مسند أحمد ؟‎ ٠٠١ السمط الثمين ص‎ )١( 
مطبعة الاستقامة ش‎ 41١ : (؟) تاربخ الطبري ؟‎ 


۷ 
بمد المجرة فكان هذا الرواج خير مكافأة وتقدير وشكران لأبها 
الذي بذل في سبيل الإسلام من ماله ودمه وأهله مالم يذل أحد؛ وحمل 
و الاد والامنطباد والمدوان مالم تحمل أحد حاشا رسول اله لا 
وتوفيت مائشة سنة مان وخمسين ''' . 

4 - صفص: ٻئٽ عر س الخطاب من بي عدي بن كمب بن لؤي 
من قريش . كانت قبله تحت “خنيس بن حذافة السمي أحد أصحاب 
رسول الله يلاق البدريينءوقدثوفي با مدينة و1 ' علولا منبا: ولفل 
اله اأ راد زواج رسو له من حفصة نحو مماكان في زواجه من ابنة 
أبي بكر : فقد كان إسلام أببها عمر عزاً e‏ 
خس وأربعين با لمدينة وها ستون سنة . 

ه سام سائ هنر بت الي امي بن الغرة الخزومر: الفر كيم : جتمع 
مع الني في مرة بن كعب بن لؤي . كانت تحت ابن عا ابي سامة 
ان عبد الأسد بن هلال ا اجات وول اللهالبدريين وكا نشجاعاً 
فارسا أعنابته جرالحة في غزوة أحدافات نبا ه و کان ان عمة سول 

اله ورضيعه '" » وله من أم سامة اربمة اولاد : عمر وسامة وزينب 


0 در نا بي الشور المنصرم سیر ما مقصلة للحافظ الدهي وهيمن أوق السير 
عنها ۰ عن اة فريدة ٤‏ الام زانة صاحب الحلالة إمام اهن وامعها .: ( سير 
النبلاء » جزء مخصوص بترجة السيدة عائشة ) مطبمة الترق بدمشق . 

. ٤۱٤ تاریخ الطبري ج ص‎ (r) 


54 

ودرة ؟ فل يضيم الله جهاد. الزوجين مما فجمل رسوله هو الخلف علمها 
وعلى أولادها من الجاهد الد مرولا صلى رسول الله على الي سامة 2 
كير نمع تكبيرات فقول اريس ل اند اس روت أم نسيت » فقال ۽ ` 
« م أسّه ول أنس » ولو كبرت على ابي سامة الف كان أهلا” لذلك » 
ثم زوج رسول الله ابنهها سامة من ابئة حمزة بن عبد الطاب عمه عليه 
الصلاة والسلام "“ ودفنت م سامة بالبقيم سنة ستين وها أربع 
وممانون سنة . 

» ) زيف بفت مرك أمم السا كين ( وهذه كنيتها في الجاهلية‎ - ٦ 
كانت نحت عبد لله ن جحش فقتل عنها في غزوة أحد > فنزوحما‎ 
الني يلي سنة ثلاث » و بقيت عنده شهرين او ثلائةثم توفي تبالمدينة‎ 
. ولمعت عنده من ازواجه غيرها وغير خدحة‎ 

۷- مورب بن الحارس الخز اع :كانت نحت مسافع ن صفوان 
وم تلد له شيثا , فاما كانت غزوة بي المصطلق أصيبت نة في سهم 
نابت ن :قسن الأتضاري فك الني لا في فدائما ء فخطببارسول 
الله بعد أن أعتقها وأصدقها أربسمانة درم : وكان ذلك سنة جس من 
الحدرة ا رأى أسحات زيول الله ذلك . أعتقوا من ایدم من 
لامر ی وقلوا : « أصهار رسول الله » فكانت من أعظم النساء برك 


. 214/2 تاريخ الطبري‎ )١( 


۹ 
على قو مما » أعتق بسببما مئة أهل بدت “ وتوفيت سنة سين . 
۸- ام عيب بنث اي فبا ی عرب انوموي: الرس : كانت 
فتنصر زوجبا بالبشة ومات بها . ثم أرسل وشول اله اطا سنه 
ا فرجعت مع شرحبيل بن حسنة إلى المدينة » وكانت شديدة 
الحبة والاتباع ارسول الله ل . وسر لهذا الزواج أبوها أبو سفيان 
وکان يومئذ على شر زنير الت اقوى ما طأمن من عدائه 
للدعوةهو وأسرتهوسائر ني أمية, فلا نت قاو مهم للاسلام بعض اللين »فكان 
ذلك نواة و مبيداً لإسلامهم فما بعد .و'وفيت بالمدينةسنة أربع وأربعين : 
۹ زينب بنث معسى : كانت عند ز؛ د بن حارنة رييب ااني 
مدي فطلة اران اد الله أن دم عادة التببي الحاهلية فاص بيهبالتزوج 
من زينب بقوله : « وإذ تقول للذي نم الله عليه وأَنممْت عليه 
أمسك" عليك زوا واا و حى في نفسك ما اشمبديهوخثى 
الناس وا اخ أن مخشاه » فاما فى و ا هادا زوا كا 
لكيلا يكون على ا مء نین حرج في أزواج أدعيانهم إذا قضو ٴا مهن" 
وطر أ وكان مر الله مفعو لا © 
)١(‏ ااسمط الثمين ص 1١١79١1‏ وتاريخ الطبري : 


(؟) شرح الزرقاني على المواهب م : . 
(r)‏ سورة الاحزاتب الآية ۳V‏ 


۷٠ 

فكانت رینب تفخر على سائر أزواج اللي بقولما: ٠‏ زو جكن 
آبا كن وزوجي الله من فوق سبسع سماوات » ا 

وهذا الز واج بطل أن يلحق المرء ريه بنسبه . وكانوا ,سدعون 
ابن حارثة هذا : زيد بن مد فاما تزل قول الله :ماکان محمد أا 
أحد رمن رجالم ولکن وول الله وخاتم النبيين » وقوله « ادعوم 
لا بام هو أفسط” عند الله » صاروا بدعونه زيد بن حارثة . 

نوفيت زينب سنة عشرين في خلافة عمر ولا ثلاث وسو زسنة. 

٠١‏ - صف بن عبي بن أب من اليهود : كانت تحت لام 
تمشح ا ارد غزوة ر وفك ف انی 
قثل أبوها وأخوعا وزوجها : وى سيدة قر بظة فأسائت. > فأراد 
رسول الله أن نقذ شرفها من الأسر وأن بکرم عزهاوإسلامهاءو جر 
قلبها بعد فقدها زوجبا وولدها وأخاها » فأعتقبا وتزوجبا وكان ذلك 
نة اسك من اة وكات يعن نة جن ف خلافة سار 


ودفنت بالبقيسع . 
1١‏ مو انت الارن مرا : خطبهأ رسول الله م 
مكة معتم رأ سنة سبع وى با سر ف قبل رجوعه إلى المدينة » فلما 


)١(‏ السمط الثمين ص ٠١١‏ نقفلا عن الترمذي. وذكر الزرقاني في شرح 
المواهب م : ۷ع أن ذلك كان سنة ست لابحرة : 


34 
جاءنها خطبة رسول الله وكانت على بعير قالت : « البعير وما عليه. 
له ورسوله © . 
توفيت بسرف في الموضم الذي بى بها فيه رسول الله وذلك سنة. 
إحدى وحجسين في خلافة معاوية 
١‏ - ماري الفط : أهداها له المقوقس صاحسب مصر في جملة 
هداياء فاسامت » ودخل يما رسول الله ا وولدت له إراهم ¢ 
فأعتقت » وبقيت حتى خلافة عمر » مانت سنة ست عشرة 
ودفلت بالبقيع . 0 
فجملة من دخل مهن الرسول إحدى عشرة امرأة ”° عدا السيدة 
ماربة القبطية : ست قرشيات وهن خدنجة وسودة وعالشة وحفصة 
وام سامة وأم حبيبة › وأربع من سار قبائل العرب وهن : زينب 
بنت جحش الأسدية وميمونة بنت المارث الحلالية وجو ريةالمزاعية 


)00( السمط الثمين ص 86١١ا.‏ 

)م( عن عقد علون ودخل مهن بلا خلاف. وهناك عدد مئالنسوة لم يدخل مهن 
ييه : بعضبن مات قبل وصولها إليه » و بعضهن لم تم خطبتهن » و بعضبن طلةبا 
قبل دخوله بها » وفي أسمائهن وعددهن خلاف . ومن أراد الوقوف عليه. 
فلیر ج۔م إلى ( السمط الثه_ين ص ۱۲۳ ٠۴۹‏ وإلى شرح المسواهب للزرقائي 
ج ٣‏ ص ۲۹۰ = ۲۷۱ ) ۰ 


وفائدته للدعوة 


V۲ 
'"' السيدة مارية القبطية‎ ٤ وصفية الأسرائيلية‎ 
هذا وقد كان إصهاره مو إلى قريش وقبائل المرب وني‎ 
ارال ا ار كيين فى الت القلوب على الاسلام » أفادتمنهالدعوة‎ 
: كبر الفوائد في جم ع الكلمة وتقريب أمد الوحدة إذ ذاك‎ | 
لقد كان انتشار الإسلام و الول نا سيسق اعد‎ 
العر بية داعيين قوبين في تكثير يوت الني طا ققد کرت انهه‎ 


وتعددت أسباب إصهاره إلى القبائل » ولم يكن في هذا الإصهار ثيء 


ن اة الف الدزع بل لد كان الاس غا الى ركان تند 
الإصهار لختلف القبائئل عبتا تطل#من الرسول رجولة ٠‏ مجزة وصدراً 
رحبا واتساع نفس » فأعان الله رسوله على تحمل هذه الأعباء . وكان 
هن .ذلك أن كيت اوسني ونا لفنرك القاوب » وتنغلب الني على نفرة 
الان دا اا ساز ,وات مين نيذه لا مدارس لنشرالعل والسئة 


(المط الثمين في مناقب اپات المؤمنين) الشحب الطبري فقد وفى الموضوع حقه . 
وليس من منهج هذا الكتاب الافاضة مناقبين وأخبارهن فبي مبذولة في كتب 


السير والطبقات » وإغا غرضنا هنا إظبار منزلتهن ووضمون الاجتاعي والمحقوق . 


ه_ذا وي رتدين خلاف » وقد آنا أصح الروابات معته_دن على ما كر 


۷۳ 
يتم مها العرب الذين أعدم الله لإنقاذ الانسانية كيف يماملون النساء 
ويترسمون بذلك سيره معبن مي . ولو كان هناك شيء من المتمة 
لنفسه ؛ أو كان له ثيء من الاختيار 5 الإصهار لاحم الله عليه 
ما أباح لكل أمته : حرم عليه أن يطلق أحداً منين » أو بتزوج زيادة 
عليين » مع الم أن كلا من أمته يستطيم أن يستبدل بزوجه من 
تفه عدا ولاتنى اہن عبن إلا اة ديات كن فا 
نحت أزواج مانوا عنبن . 


Vê 


في التشريم الخاص بأمبات المؤمنين 


زل الوحي مثيتا لنساء الني حقو وأحكاما وادابا أخذ بباالناس» 
فکن بذلك سيبا في نزول تشريع خاص بهن في مناسبات مختلفة 
وبتي هذا الوحي بتلى بعد مماتهن جميما إلى قيام الساعة : إبذانا 
عكانة لمرأة في الاسلام » وتشريفا للنساء عامة ء إذلم يكتف الاسلام 
أن جمل للمرأة شخصية ( حقوقية ) مستقلةكلرجل » بل زاد 
بأن رفم الختارات منهن إلى درجة من التقديس : دون الانبياء 
وفوق الاصحان . 

وإليك أمبات المسائل اللاي كانت مناط تش ريع محقهن : 

3 صبان” مقاعريى عہہ الوبترٌ ال و مر م لطأمرين بعره :کان كثير 

: من المرب غافلاً عن التزام الادب اللاثق دوت الرسول * فكانوا 
مجلسون عنده في كل وقت » ورعا أطالوا فیتأذی الرسول ويستحيي 
أن بيصرفهم » وقد وقمت في ذلك حوادث نحن ذا كروها لك : 


ve 

١‏ لا بروج رسول الله زيف بنت جحش أو ل زو لم وأرسل 
ادا يدعو الناس » فيجي* قوم فيا كلون ومخرجونمقومفا کلون 
وخرجون » فدعا اض حتى ما جد ا فقال :دياني اله 1 اا 
ا د»قال: « ارفموا طمامک »انم جلس المدعوون بتحدئون ؛ فأخذ 
الرسول كأ تبي للقيام » فل ,قومواء فاما رأى ذلك قام وقام من 
القوم من قام » وقمد ثلائة ثم انطلقواء ناء أنس فأخبر الني أنهم 
انطلقواء فجاء حتى دخل“وذه بأنس يدخل فألتي دونه الحجابٍ » ”© 

؟- قالت عائشة :كنت كل مع الني كي في قمب » فرعمر» 
فدعاه ‏ فأ كل » فأصابت إصبعه إصبمي فقال : « أوه لو أطاع فيكن 
ما رأتكن عين » فنزلت أآية الحجان » “ 

س - روى ابن عباس : دخل رجل على الني َكب ذأطالالماوس 
فخرج الني ثلاث مرات ليخرج فل يفعل » فدخلعمرفرأىالكراهية 
في وجبه فقال للرجل : « لعلك اذيت الني » فقال الني برلا : ٠‏ لقد 
فت ثلاث لكي يتبعني فلم يفمل » فقال له عمر : « يارسول اللّهاوا نخذت 


٠١مصنيمتلا لباب اانقول في أسباب النزول لاسيوطي» وانظر : السمط‎ )١( 
وقد أت" زادة عن شرح‎ ١7 » ١5 ونارريخ عمر بن المطاب لابن الحوزي ص‎ 
"+ المواهب للزرقاني م/‎ 


۷٦ 
حجاباً » فان نساءك لسن كسار النساء وذلك أطبر لقلومن فنزلت‎ 
٠» ية الحجاب‎ 

۽ - قال تمد بن كعس :كان رسول الله مَك إذا نمض إلى ببته 
کرو اغا ا بان وافلا يوت ذلك ا راسد 
يده إلى الطعام استحياء منم فعوتبوا في ذلك ° 

هذه روايات متلفة في سب نزول اية الحجاب ولعلبا كلها وقمت 
ووقع أيضاً حادث أ كثر خطراً وإيذاء : 

٥‏ روى ان شای اد وجلا ان بعض ازواج الني ل 
فكامها وهو ابن عمبا ‏ فقال الني له : « لاتقومن” هذا امقام من بعد 
يومك هذا » فقال : « يارسول الله إنها ابنة عمي » والله ما قل تمتكراً 
ولاقالت لي»قال الني برل :«قدع فت ذلك ءإنه ليس أحد أغير من الله 
وإنه ليس أحد أغير مني» فضى الرج لثم قال : « عنمنيمنكلام ابنة عمي » 
لارا تخ د ورل ا اد وا 
ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
لباب النقول‎ )۴( 


يف 

اا كلع 

وهناك روايات أقصر من هذه إلا أنها سمت الرجل وهو طلحة بن 
عبيد الله أحد المشرة المبشرين في الجنة , وسمت أم الؤمنين ءائشة © 

أتزلالته على الني فيهذاالحادث وال مو اذث قبله هذه الآ بة الجامعة : 

«يأما الذين آمنوا لاندخلوا بيوت الني إلا أن بوذن ل 
إلىطمام غير ناظرين إناه ”" ولكن إذا دع فادخاوا ء فاذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسين لحديث » إن ذل كان ودي اللي 
فيستحلبي منک وال لاإيستعليي من الحق » وإذا سألتموهن” متاعاً 
فاسألوهن” من وراء حجاب ذل أطبر لقاو ب وقاومهن” » وما 
کان ك أن لز ذو رل لله ولا أن" تتكحوا أزواجه من بعده 
أبداً إن ذل کان عند الله عظما » © 

ثم ذكر الذين يجوز لنساء الني مةابلهم من غير حجاب فقال : 
دلاجناج عليبن' في 1 بانهن” ولا أبنائين" ولا إخوانهن ولا أبناء 


)0( ناظر ن إناه : منتظر ن نضحه 


09 سورة الأحزاب الآنة ow:‏ 


VA 


إخوانهن ولا أبناء ااي ولا نسائهن ولا ما ملكت أعانبن 
وائقين الله إن الله كان على كل ثيه شبيدا 9 , 

ب — ابی مارج البيوث : خرجت أم المؤمندين سودة بنت 
زمعة بعد ماضرب المجاب مايا كتف ابر اهيبي لاف ل 
من يعرفها » فر اها عمر فقال : « ياسودة أما والله ما فين عليناء 
فانظري كيف مخرجين» فانكفأت راجعة ورسول الله في بدت عائشة 
وإنه ليتمشى وفي بده عر ق » فدخلت وقالت : « يارسول الله لني 
خرجت لبعض حاجتي فقنال لي عمر كذا وكذا » فأوحى الله إليه 
الا ية لتالية . ثم رفع عنه الوحي وإن المرق في يده ماوضعه » فقال : 
« إنه قد دن لكن أن رحن ا نت 

كان نساء الني اي خرجن بالليل اجنهن وكان ناس من 
المنافقينيتم رون لحن ظنا مهم أنهن إماء ۽ فيؤة ن» فشكون ذلك » 
فقيل لامنافقين » فقالوا « عا نفعله بالإماء » فأنزل الله هذه الا ءة : 
ديأما الني قل" لأزواجك نانك ونساء المؤمنين بد نين علهن من" 


0 سدورة الأحزاب الآنة مه 


0س( لباب النقول :* وقال 8 آخر حه ااحاري عن عاأشة 


۷4 
7 : ف لقي لق أ سار ل فاون اه ف 
جلا سون ذلك ادى ان إلعر فن فلا بو ذن وكان الله غفورا 
رحيما » '' 


١‏ — مارت التعسر و امتصاصرى رون سائر الصواۓ مضاعف ار ر مر 


طلب نساء ارسول لي منه النفقة » ولملبن أردن عبشا أطرى 
من عدشبن »فزن رسول الله واعتزلهن شرا » فأنزل الله على نبيه 
بأمره أن خيرهن بين الطلاق والميش معه على حاله تلك » وهذه 
رواية السيوطي 7 وأحمد والنسائي أقبل او نكن ادن 
على رسول الله وق فم يۇذن لهء ثم أقبل تمر فاستأذن فلم يؤذن له 
ثم أذن لما فدخلا واا ا ني ل جالس وحوله نساؤه وهو سا كت» 
فقال عمر « لأ كلن النى مَك لمله يضحك » فقال عمر : « يارسولى 
اله او ريت ابنة ا ر ساق التفقة اها فو جات عتقبأ !» 
فضحك الني مز حتى | بدا ناجذه وقال : «وهن” حو يالى النفقة» 


فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة ليضر ما ؛ وقام عمر إلى حفصة » كلاه 


قول:: زايا دن الني ا مالس غندة وارل الله الخبار 6 تخر سول 


)0( مدورة الأحزاب الآبة 0۹ الحلماب: الملاءة. والإدناء : الارخاء على الوحه. 
ش ؤ_كال النساء #تحبن ولا هر رت إلا عيناً واحدة رن مها الطريق صا نه اقامون 


زواحه 


اختيارهن الله 


بلدا 
قبدأ الني بمالشة فقال : « إني ذا كر لك أمر ا ا أن نمجلي فيه 
حتى تستأمري أو" يك » قالت « ماهو ؛ » فتلا علما : 
«إأيما الني' قل لأزواجك : إن كنتن” تردن المياة الانيا 
وزشاشالن اشک وابرشسكن راا غار وان كس 
”ردن الله ورسوله والدار الا خرة فان الله أعد للمحسنات منكن 
اا ۰ 
قالت عائشة : «أفيك أستأمر أبوي ؟! بل أختار الله ورسوله» © 
وكا ذو ان هو اهيا عل عنؤابيا : كلين آخار الله ووسوله والدار 
الآخرة. فرقم الله مقامبن وجعل لمن على الحسنة ضمف أجر غيرهن 
من الصحابة الكرام » وكذلك ضاعف لمن العذاب إذا أخطأن !» 
وذْكدّرهن بعلو درجتهن وما يليق بهن من ازوم البیوت وتقوى الله 
ومن علمهن إذ جمل ييونهن مبابط الوحي والرحمة فقال : 
«يانساء الني:من بأت منكن بفاحشة مبيّنةيضاعف ل االمذاب 
'ضعفين وكان ذلك على الله سیر . ومن بقنت' منکن لله ورسوله 
وتعمل' صا حا نؤتها أجرها مر نين وأعتدنا لحا رزقاً كر ءا . بانساء الني 
لستن” كأحد من النساء إناتقيتن فلا تخضمّن بالقول فيطمم الذي في 


۲۹ سورة الأحزاب » الآيتان ۲۸ و‎ )١( 


0( لباب اانقول في أساب ازول . 


۸۱ 
قلبه مرض وقان قولا معروفا . وقرأن في یونکن ولا برجن 
تبرج ال ماهلية الأولى وأق نالصلاة وانين الزكاة وأطمن اللدورسوله. 
إعا بريد الله ليذهب عن ارجس أهل الببت ويطبر 5 تطبيراً: 
واذكرن مايتل في بيو تكن من ابات الله والمكة إن الله كان 
لطيفاً خبيراً » ١"‏ ۰ 
ر = تمر بم القم على نيم طموفريى أو الربارۃ عليرين : 
بعد أن هجر الني نساءه ‏ على ماتقدم ‏ ثم أمره الله أن مخيرهن» ٠‏ 
فخير هن فاخترن الله ورسوله والدار الا خرة ؛ بعد ذلك حرم الله على 
رسوله ان يطلق منبن أحدا أو زوج عليين » وهذا حي خاص 5 
لا لأنه لم يكن في دواعي زواجه ثي٠‏ من حظ المتمة النفسية » 
ناذا كان لأي رجل من أمته أن يطلق زوجه ويتزوج أجل منها في 
أي ساعة شاء ؛ فان لله قد اصطفى ارسوله هؤلاء التسع لينقان إلى 
أمتة امن سد ة سيره وسثتة و هة وخر فين عل النساء بان جعل 
زو ا هن اعفار اند تو كنا خرن انه ورور ل وار الا رة 
حرم الله على نبيه الزيادة عليين أو تطليق أحد منهن ونزل في ذلك : 


)١(‏ سورة الأحزاب الآیات : .م - عم 


الاسلام والمرأة (5) 


AY 
لا بحل" لك النسا؛ من بعد » ولاأن دل بن من أزواج وأو‎ » 
أعجحيك دين 6 0 فلزم | لول أمبات المؤمنين › ولد‎ 

لله بذلك شرفن إلى الأبد . 

۵ - تقر بر أمومتريى لعام: الى بنصى الف رآن, : 

أنزل الله على نبيه هذا القول الكريم : ٠‏ الني أولى بالؤمنين من 
E ۳‏ 
لأمهاتهم ؛ حتى 0 00 نفسه عل حلالة قدره نادي بنته 


زف 


السيدة عائشة : « يأأمه » . ولس بشت بهذا النص إلا حك واحد 
هو حر عبن على غير الني بعد وفانه . وهنا أترك الكلام لأحد كبار 
الفقباء الجتبدين يفصل هذا المج ؛ قال الامام ابن تيمية : « قد جم 
سامون على حرم نكاح هؤلاء ( يعني أزواج اني كل ينه ) بعد مو ته 
عل غيره » وعلى وجوب احترامہن فبن أمبات اللؤمين فى المرنة 
والتحريم ولسن أمهات المؤمنين في الحْرمية : فلا جوز لغير أقارمون 
الحلوة ,مهن ولا السفر مهن كا تخاو الرجل ويسافر بذوات محارمه » 
دا عرق بالمجاب فقال الله تع_الى : « يا أمها الني قل" لأزواجك 


9 سورة الأحزاب سم الآبة ٩‏ 


Ar 
عليين من ع جلاسبن ذلك ادلی أن"‎ ٠ وبنانك و نساء المؤمنين 5 نين‎ 
ا فلا بوذن »” “وال شيا « وإذا سألتموهن متاعا‎ 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 ذلع ا لقاو بك وقاو بهن وماكان‎ 


ل أن نؤذوا رول أت ركان کو ا راان ده بدا إن 


ذل كان عند الله عظما يم 


وا كلق عنزلة الأممات في حك التحريم دون لحر مية » تنازع 
العاماء في إخوممن : هل يقال ال لأحدم: ( خال المؤمنين ) ؛... من 
عاماء السنة من قال لايطلق على إخوة الأزواج أ: هم أخوال المؤمنين » 
فانه لو أطلق ذلك لاطلق على اخواتهن أنبن : خالات المؤمنين » وأو 
كانوا أخوالة وخالات لرم على المؤمن أن يزوج خالته » وحرم على 
. المرأة أن تتزوج خالها » وقد ثبت بالنص والإجاع أنه جور للمؤمنين 
واللقفات أرق؟ ا الفنيات أ 
الفضل أخت ميمونة بنت الحارث ( أم المؤمنين ) وود له منها عبد الله 
والفضل وغيرها » وکا زوج عبد الله بن من" وعبيد الله ومعاوية 
وعبد الر حجن بن أبي بكر وتمدن أي بكر من تزوجوهن من 
اللؤمنات » ولو كانوا أخوالا لمن لا جاز لامرأة أن تتزوج خالا . 


(1)مر اكلام على ها تين الآبتين وسبب زوم انف ص ۷۷ 


أمهاتفي الحرم 


دون ١‏ مية 


At 

1 5 3 5 
قالوا : و كذلك لایطلق على أمبانهن أنبن جدات الؤمنين ولا على 
ابامهن أنهم أجداد المؤمنين > لأنه م يثبت في حق الأمبات ججيع أحكام 
النسب وإعا ثبت المرمة والتحريم . و أحكام النسس تتبعض كا شت 
بالرضاع التحريم والحرمية ولا يثبت بها سائر أحكام النسب ةا 
کله متفق عليه ۾ اھ 

هذا ولا بأس أن نشير زيادة على ماقال ابن تيمية إلى أنهم اختلفوا 
هل يقال لإحداهن :أ المؤمنات م بةال لما أم المؤمنين ؛ فذهب 
قوم إلى أن المؤمنات داخلات في ( المؤمنين ) على التثليب » وذهب 
آخرون إلى أنبن أم الرجال فقط نظراً لما يينهن وبين الرجال من 
التحريم ولا ثيء من ذلك بينهن وبين النساء » والنساء لإبدخالن في 
خطاب الرجال إلا لقرينة . واستدلوا على ذلك بقول السيدة عائشة 
نفسهأ : فقد قالك لما اعرأة 2 ا » فقالت :« لست لك أم إعا أن 
أم رجالم »" على أن هناك تقلا عن أم سامة تقول فيه : «أناأم 
رجال -ونساتم 2 

ملم نب وتتابع إجماع المسامين على حرمتهن ومحر عبن طبقة بعد طبقةءلم 

)١(‏ منهاج السنة ١144/5»‏ وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر ( غطوطة دار 

الكتب الظاهرية برقم /١©‏ ۳۸۰م الورقة .وم ) 


(۴) شرح المواهب م ۲۱۷ وطبق-ات ابن سعد ٤٤/۸‏ ومسند أحمد +/5؛١‏ 


وفيه « لست بأمكن ولكني أختكن » 


Ao 


يقتصر ذلك على طائفة دون طائفة ''' حتى الوارج أنفسهم وم الذين 


)١(‏ أردت أن أعرف وفاء حت البحث وتحريا لاحق الحالص » رأي الشيمة 
وهي ثانية الطوائف الاسلامية كن وانتشاراً ‏ في أمبات المؤءنين ؛ وم أشأ 
أي أستقل بالتبمة » فكتبت إلى مفتهم الأ كبر في ديارنا الشامية : الشيخ الخليل 
السيد عسن الامين العاءلي ف الاس عشر من ذي المحة سنة »م ه أسأله 
أسئلة أولما : 

« ماهورأي الشيمة المتفق عليه : في أمبات الؤمنين عامة ؛ مستنداً إلى المصادر 
الموثوف مها ؛ ا جمع على احيرامها عندهم » فوردت أجوبته في کراس مۇرخ ي 
الثااث من الحرم الحرام سنة مم١‏ ه وهاك منها جواب السؤال اذ كور : 

قال : « أما الجواب عن الأول فيمكتي في هذه المجالة أن أبين ليم خلاصة 
عقيدة الشيمة المنفق علا في نساء الأنبياء عامة » وي أمبات المؤمنين أساء الني 
27 1 : 1 7 

يمقد الشبعة وحوب تنزيه الآنبياء عن جيم الميوب واانقائص » سواء أ كان 
ذلك في افءالهم كالا كل على الطريق و_السة الاراذل ؛ او صناءتهم ككونه 
حائكا او هاما او زبلا » او أخلاقهم كا قد والحسد والحين واالبخسل » او في 
أجسامبم كالبرص والحذام » او عقولهم كالجنون والله »> او في الخارج عنم 
كدناءة الآنإء وعبر الامبات او الأزواج . 

فتحصل من ذلك : أن زوجة الني يجوز ان نكوث كافرة 6 في اغسأني نوح 
ولوط علمه) السلام » ولا جوز ان نكون زانية » لأن ذلك من التقائص الي 
تلق بالني فتوجب سقوط ع-له من القالوب وعدم الانقياد لا"قواله وافعاله » 
وذلك ضاف الفرض المقصود من الرسالة » وحية_ل فقوله تعالى في حق ام رأني 
فوح ولوط : « تناها » براد منه الحيانة بفير ذلك ولا عموم في لفظ اللميانة ‏ 


كم 
كانوا مععلي في حر به عائشة وأصعاب الجل» ل بطيقوا أن يسمموا كلمة 


نابية وردت في سؤال حتى سدوا اذانهم » وإليك البيان : 


اما اعتقادم في خصوص أزواج ااني مرا فهو مانطق به القرآت الكريم 
واتفق على نقله أهل الآثار والاخبار دوت ماانفرد به بعضهم ولم يقم برهان على 
ګڪته غا روي لامور مدياسية ٤‏ عصر املك المضوض او أنفرد به شذاذ لا عبرة 
بهم . هذا هو اعتقادهم المتفق عليه ومن نسب إلمم سوى ذلك فقد أخطأ فأزواج 
النى 0 ¢ وحرمة تكاحرن من :مده :د اأنى أولى باو منين من أنفسهم وأزواحه 
بدا » وان الزوح.ة للني متي لاترفم عقاب الممصية بل تضاءفه كا تضاعف 
ثواب الطاعة « بانساء النىمن يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لهاالمذاب ضعفين»» 
« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالاً نوها أحرها مر تین » » « بانساء الني 
لسكن كا*حد من النساء إن اتقيكن » 


وإن زوجية الرأة للنيلاتنفمبا مع سوء عملبا »ك ان زوجيتها لا كافر المدعي 
الربوبية لاتضرها مع حسن عملبا : « وضرب الله مثلاً الزن حكنروا امرأة فوح 
وامرأة لوط كانتا تت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها فل يثنيا عنها من الله شتا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ 
قالت رب ابن لي عندك بيتأ في المة وني من فر عون وعمله » وان بعض أزواحه 
كي أفشت سره » وإلَ اثنتين من قد صنت قلومه) ومالت عن طريق الطاعة 
وفملتا ماو جب التوبة » وأنها تظاهرتا عليه : « وإذ أسر الي إلى بض أزواحه 
حديئاً فاما ذأت به وأظبره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.. » 


AY 
كان أصحاب النخيلة (وم طائفة من الحوارج على علي » وهذاالحوار‎ 
كان بعد صفين ) قالوا لاان عباس:« إنكان على على حق لم يشكك فيه‎ 
وحكممضطراً ۴۳ باله حيث ظفر 0 بسب ؟! « فقا لهم ان عباس:‎ 
د قد ممم المواب في التحكيم» فأما قولي في السباء : أفكثم سابين‎ 


ثم قال : د إن توا إلى الله فقد صذت قاو بك وإن تظاهرا عليه فإإن الله 
هو مولاه وح<_بريل وصااح المؤمنين والملائكة بء_د ذلك ظبير . عسى ربه إن 
طلقكن أركت يده أزواحاً ير منكن 506 الاب . وروى الطبري في تفسيره 
روايات كثيرة والخاري في عحرحه أن التظاهر تين كانتا عائشة وحفصة » وأنف 
نساء الني مشا فعلن مايوجب اعتزاله إياهن تسمة وعشرن يوما حتى نزات آنة 
التخبير : « ياأنها الني قل لأزواجك إن كنان تردن الحباة الدنيا وزيتته!ا فتمالين 
أمتمكن وأسرحكن سراحاً ميلا . وإن كنان تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعد للمحدنات منكن أجراً عظما . » 

ويمتقدون أن أفضل أمبات المؤمنين <_ديحة بنت خو بار وان من الحسنات. 
أم سلة.» 

انتهى جوابه على سؤالي الاول . ومع أن السيد لم يذكر في هذا المواب من 
المصادر الشيمية الموثوق مها عندهم شيعا ك رجوت » لا يسمني إلا أن أعد هذا 
الحواب منه ‏ وهو مفتي الشيمة الاكبر في الشام ‏ معبراً عن عق_دة الشيمة 


الرسمية . وأنت تري أنها لاتختلف في شيء البتة عن عقيدة أهل السنة . 


A^ 
لسانك بان عباس فانه طلق ذلق غاص على موضع المحة"»‎ 
حتى التي فامرت في السياسة ما فامرت » وأصبح لما خصوم‎ 
كثيرون من المسامين » ل يقر الرأي العام الاسلائي أن اع‎ 
واجب الزن عليها بعد وفاتها إذكانت أما يع المؤمنين : ذكر ابن‎ 
سعد في طبقاته أن أحد الأكابر سأل قادما : « كيف حزن الناس على‎ 
عائشة ؟ » فأجابه : « كان فيهم وكان ( يعني أن منهم من لم حزن فقال:‎ 
أما إنه لامحزن علیما إلا من كانت أمه » ”© بريد أن يقول : من لم‎ « 
عزن لها ملي امو وو سرع ون عابت ابت ان الزبير وقد‎ 
سأله الحروربة (الوارج) رأيه في أيه وفي طاحة « وقد بإيما علي‎ 
ثم تكثا ... وأخرجا عائشة تقاتل .. » فكان إخراجها عائشة من أشنع‎ 
ما فملا في رأي الحوارج : إذ ابتذلا باخراجها حرمة صانما الله ؛‎ 
5 فأجاب ابن الزبير وميا كرعوها ققد بدا م بام عائفة‎ 
قال الله عز وجل‎ E فان ایی أب أن تكون له أما نبذ‎ 
8 وقوله الحق : « الني أولى الؤمنين من أ نفسهم وأزواجه أمباتهم‎ 


) ادكامل للمبرد و/لالاه ( أوروبة‎ )١( 


(؟) طبقات ابن مسمد o4۸‏ 


قم 

فنظر بعضهم إلى بعض وانصرفوا" . وإن أردت أن تمر ف كيف - 

ينظر احلا المتحاءة الفنحول إلى أمبات الؤمنين قارو هنذا الم زيادة 
عل ما تقدم : ) 

صلى ابن عباس الصبح » فقيل له : مانت فلانة ( لبعض أزواج 

الني ) » فسجد ء فقيل له : « أتسجد هذه الساعة ؛ » فقال « اليس قال 

رسول الله : ( إذار ينم اب فاسجدو |) ؛ فأي آية أعظم من ذهاب 


شرق 
۳ 


زواج اني لع . 


)١(‏ اا۔کامل لیرد ۰۸/۱۰ ( اورو!) 

() السمط الثمين ص وانظر زاد الماد على هامش شرح المواعب: ۱۳١١/١‏ : 
٠۳۷‏ وذكر ابن ا جوزي في كتابه عن عمر بن الخط.اب ص ٠٠۹‏ أن عمر 
فر ضلأزواج رسول الله ميل عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة » فقالت 
عائشة : « إن رسول الله كان يمدل بيننا » فرجع عمر إلى عمل رسول الله وعدل 
بينهن في المطاء 1 


فلك ٠‏ 
في إجمال سير ته معن 


لني أزواج الني ا من حسن رما ته وجميل عنرته ماكان 
مضرب ألثل ؛ وكان يتهج معہن هجا كله عملف وصير وحلء ايتخذ 
الناس من هذا النببج قدوة يسيرون عليما في معاملة النساء وقد قال : 
2 خيدك یرک لأهله وأنا خیرک لأهلى 6. 

كان يتعبسدهن کل يوم : يطوف عليون أو جمعهن عند صاحبة 
النوبة دمن وبلاطفين وربما سمر ''' معن ثم بدت عند صاحبة 
النوبة » ويقسم بيهن قسماً عادلاً لايفضل واحدة على واحدة في 
القسم .وكان شديد الحوف من الله أن مخطىء في العدل يدنهن: سم 
ويقول *«اللهم هذا قسمي فبا أملك خلا تلمني فيا لاأملك »”" يمني 
من ميل قابه إلى بعض | كثر من بعض . كل ذلك كان حرصا على 

(١)حفظت‏ كتب الحديث شيا من هذا السمر الشائق » فانظر مثلا في السمط 
الثمين (ص ۸) تحديثه نساءه حديث النفر الذين خطبوا المرأة وجملوا صفاتهم إلى 


أحدهم؛ ليصف لما كل واحد منهم لتأخذمنهم من تحب فتتزوحه بمدأن ممت صفته 
(؟) السمط الثمين ص ۷ ش 


۹۱ 

ا ن وو ارونو ان مار و ری ان 
بين زوجامم. فاذا سافر « أقرع بين أسائه ؛ فون خرج سہمما سافر 
ما » وكان يلحق المرأة منهن بوم وليلة في كل تسعة أيام » إلا عائشة : 
فان سودة لما كبرت وهبت وما نما ابتغاء صرضاة الرسول . 

وعن طريق أمبات المؤمنين عرفنا خلقه ل وسيرته في 
يه معيق : 

سئلت عالشة : « ما كان الني مر يصنع في بيته ؟ » قالت « كما 
و أحدك : مخصف نعله ويرقع بوبه » ''" وزادت في رواءة 
«وبرقع دلوه ومحلب شاته وتخدم كنو "انو ق 
بقوله : « خدمت الني ي عشر سنين فا قال لي أ ففا4ولا 
قال لشي* صنمتته :ل صنعته ؛ ولا لثي' نركته : ل نر كته ؛ »”" 

وساف ا و 
ته ۲ » قالت : « کان ألين الناس بساما ضعا ک) » لم ر قط مادا 


)00 مسئد أحرد ۱۰۹/۹ وف السمط الثمين ص ١١‏ هذه الزبادة « يشيل هذا ٠‏ 
وحط هذا ودم في مبتة أهله ؛ و بقطع هم اللحم ويقم ) يكنس ) البيت ويمين 
الخادم في خدمته! » 

(۲) شرح المواهب لازرقاني ۲۹۳/٤‏ 

(م) الجزء نفسه ص ۲۹۲ 


۹۲ 
رجليه بين أصحابه " » وسئلت: « كيف كان خاق رسول اله لا 
في أهله ؛ » قالت : « أحسن الناس خلقا :لم يكن فاحشا ولا متفحشاً 
ولا سنتابا في الأسواق ولا ممزي E‏ > ولكن مفو 
ويصفح » ۰« ماضرب رسول الله ل يليه خادما له قط » ولا ضرب 
يده إلا أن عاهه سيل و منه شيء فانتقمه سن صاحبه 
إلا أن تېك ارم الله عز وجل فينتقم لله عز وجل » ومأعرض 
عليه أمران أحدها أيسر ل و سرما | إلا أن کون 

مانا » فان كان مأنما کن اعد الثانى م" 4 
احتمل الرسول كثير أفي حسن معاملتهو لطفهمعبن وفي سبیل تطيدب قاو ہن 
ولقد نعمن بمطفه وعشن في جناب اميش الطيب الحني* وو سعون قله اكير 
تی کان لمن الأب والمسل والزوج عا . ولقد أعنّه على أمره عا 
وسعهن: فكن يعامن النساء السنة والدن » و رجن معه في الغزوات 
يسقين الجرحى ويقاتلن أحيانا . ذكر الزمخشري أن أزواج رسول 
لله كن « يدن ( عشين بالجل وقد أنقلين » بالق رب يسقين 
أصحابه بادية خدامہن ( خلاخيلين ) في غزوة O‏ 
)١(‏ شرح المواهب لازرقاني عم 
(؟) مسند احمد | م۲ . السخاب : كثير الصخب وهو شدة الصوت 


0 المصدر نفسه ذالم 
)٤(‏ الفائق لازمخشري ٠١/١‏ 


۹۳ 
افا عوذج من وفاله لاي من مات منهن » لقد لقين من نبل شعائله 
مالا بطمع ولد أن ينال بعضه من والد بحب . 

وبي يك كثير الاهمام بأعهن وکان يقول : «إن ام كن 
لما همني من بعدي » ولا محنو عليكن بعدي إلا الصابرون » ول 
ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلاوهو وائق من أن جميع الصحابة سيكونون 
لمن الأبناء البررة » وكذلك كانوا رضي الله عنهم أجمين . 


(۱) مسند أحمد +/م١٠‏ والسمط الثمين ص ١١‏ 


۹٤ 


الفصرالرايع 


سير مهن بعده وعناية الخلفاء ہن 

وفي رسول لله > وعاش أزواجه ees‏ طويلة حتى أدرك 
بعضهن خسين سنة بعد وفاته » وكان الخلفاء والأمراء وعامة المسامين 
يتسابقون في رهن ورعار هن ويتنافسون فى إعظامبن واحترامېن » 

وانتقطمن بعده وك إلى الصلاة والصوم والحج والصدقات . 
عبادتون ولقد أ كثرن من العبادة في حياته » ورغبن في كل نوع مما »› 
حتى الجباد فقد خاطين الني بأمره فأجاممن : « جبادكن الم » ٠‏ 
فکانت تروى عن الماثر في الزهدوالورع » وكان النساء والرجال 
بقصدو من حر والسؤال وهن نحدءنكلا عا سمعن ورأن من قول 
الني وفمله وحاله ‏ وأصبحن أسوة لفيرهن من النسوة في التدن 
والاتقطاع إلى الله » وكانت سي رهن خير سيرة ينبني أن یکون عليبا 
نساء الأنياء صاوات الله علييم . 
ولاق ٠‏ شا امه من حيث الدين والتقوى والورع » ثم اختاف 
اجتهادهن في أمر الدخول في المسائل العامة أو ( السياسة ) باصطلاح 


0 طيقات ابن سعد ۸|“ ° 


7 
عصرنا: فأما عائشة فنعاضت السياسة واقتحمت الأمورالعامة وأوغلت 
قيبا أعا إيثال » وأما غيره| كأم سامة فأنكرت عليبا هذا الحو ض كل 
الإنكار » والبواقي اءتزلن السياسة سلب وإتحابا واشتغان عبادمن . 
م0 الله عنه أراد أزواج الني 
نه أن يعن عاك عفان رتوا إلى أي بكر يسألنه مواريثين 
0 يلي خير وفدك » فقالت لمن عائشة : « أما 
تتقین الله ؛ أما سمعتن رسول الله ل يقول : « نحن معاشر الانبياء 
لانورث » ما ركنا:صدقة . إنما هذا المال لآل عمد لنائبتهم وطيفيم » 
ا و "سكن 


فرض أبو بكر العطاء بالتسوة بين الناس وكان رأي عمر التفريق 
ينبم على حسب السابقة والهجرة والفضل » فاما الت إلينه الملافة » 
وافتتح العراق والشام وجى امراج » جمم أصحاب رسول لار فقال: 
« إني قد رأيت أن أفرض المطاء لأهله الذين افتتحوه » فقالوا : « نم 
الرأي رأيت بأمير اللؤمنين » قال : « فبمن أبدأ ؟ » قالوا: « بنفسك » 


)١(‏ فتوح البلدان لابلاذري ( اوروبة ) ص .م وانظر : الإجابة لإراد 
مااستدر كته عاثشة على الصحابة ص ٠١۷‏ 


في عبد آي بكر 


في عبد مر 


۹٦ 
قال : « لاء ولكني أضع نفسي حيث وضعبا اله“ واابال شرل‎ 
قش يلنفي السطاء ال لا كك » فكت عائقة أ م المؤمنين في ئي عشر ألفا وكتب سار‎ 
اعا رای سرلا ليف بلح اق‎ 


ولا بأس بلفت نظرك منذ الا ن إلىكلة عمر « ولكي أمنع نفسي 
حيث وها الله فأبدأ بآ ل رسول الله » ففيها شاهد قوي على ماحم 
به هذا الباب من بیان فضل أمبات المؤمنين على جميسع الأصعاب بلا 
استثناء » فان اعتراف عمر هذا له قيمته وخطره وحيته . 

امخذ عمر تفضيل أزواج الني خطة لاتحيد عنها في كل فرض - 
يفره للناس : كر الطبري أنه كان « حمل لكل نفس منفوسة من 
آهل ايء في رمضان درا في كل بوم » وفرض لأزواج رسول الله 
يد درممين درهمین » ٣‏ 

هذا وكان عم ركثير المد أب عليبن والرعاية لمن في الأمورالجايلة 


)00( فتوح اران ص ٤۹‏ واليعقوبي |۱۷0 وكتاب الأموال لان سلام ص 
٤‏ والأحكام السلطانية لأني يعلى ص ۲۲۲ 
[( 69 تاریخ الطبري “vr‏ مطيعة الاستقامة 


9 
والدقيقة حتى قالت ما مائشة :« كان عمر بن الحطاب برسل إلينا بأحظائنا 
( محصصنا ) حتى من الرؤوس وال كارع » "ولا قسم خيبر خير 
أزواج الني ج بلا أن يقطع لحن من الأرض أو بضمن لحن مئة وسق 
كل عام (وهو نصي بكل _منهن أيام الني ظا ) » فنبن من اختارت 
الا ومنبن من اختارت الإقطاع '" فبقين مكفيات مؤونة 
اليش کا كن على عبد رسول الله وك » بل إن منبن من تبرمت 
بمطاء حمر زهداً وورعاً : 
لا جاه العطاء بمث تمر إلى زينب بنت جحش بالذي لما » فلما 
أدتل عليه قالت : « غفر الله لممر » غيري من أخواتي أقوى على 
قىم ه- ذا مني » قالوا :هذا كله لك » فقالت : « سبحان الله ! » 
واستترت دونه بثوب وقالت: « صبوه واطرحوا عليه ثوبا » ففملوا 
فقالت لرزة نت رافع : « أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهي إلى 
آل فلان وال فلان » من أيتامبا وذوي رحمها » فتسمته حتى بقيت 
منه بقية » فقالت نما برزة : « غفر الله لك » والله لقدكان لنا في هذا 
حق » قالت : « فلي ما نحت الثوب » فكشفت الثوب فوجدت 


)١(‏ الطبقات لابن سمد 


() الحراج لأبي و سف ۱٠٦‏ اث 
الاسلام واارأة (۷) 


قي عبد عثان 


۹۸ | 
خسة وثمانين درحماً 2 ب زيب بدها وقالت : « الم 
لايد ركني عطاء حمر بعد عابي هذا "'» فانت وكانت أول أزواج 

الني لوقا به . 

هذا وقد رغبت أمبات المؤمنين في المج فاستأذن” مر فأ أن 
بأذن لحن حتى أ كثرن عليه فقال :ه سآذن لكن بعد العام وليس هذا 
من رأني» فلما أردن الحج جوزهن وأرسل معبن عن بن عفان وعبد 
الر حجن بن عوف وأمرهما أن يسير أحدحما بين أيدمهن والآ خر من 
خلفين ولا يسابرهن أحد » وقال : « فاذا تزلن فأئز لوهن شعبا ثم 
حكونا على باب الشمس لايدخان عليبن أحد ٠‏ ثم آم را إذا طفن 
بالبيت الا طوف معبن أحد إلا النساء؛ فلا هلك عمر غلبن من 
بعده ”" . ولو أن غيرهن طلب هذا الطلب مالان مر ء ولكنه رجمه 
لله كان شديد التعظيم لقدره ن كبير الرعاية لحرمتين . ) 

وسار على سيرة عمر فيبن الخليفة عممان بن عفان بعده » فقد « حج 
بأزواج رسول الله يي کا کان يصن تمر » فكان عبد ال رحمن بن 


١١١صدنيمتلا السمط‎ )١( 
. ٣٣ |٣ (؟) الرياض النضرة‎ 


۹۹ 
موخر القطار وهذا في مقدمه ' » على أن مهن من كانت شديدة 
الصلابة في أمر الحروج من البيوت فل مخرج أبدا . فقد ذكروا أن 
زول الله مس قال لنسائه عام حة الوداع :د هذه ثم ظبور الحصر» 
نع انال وی ا كين عد ا 
شت حكن وسوذة ينك د سة كاتا تقولان في ذلك : « لا محر كنا 
دابة بعد أن معنا ذلك من رسول الله له ا e‏ 

لبت أمبات المؤمنين إلا من ذكرنا مخرجن إلى المج كا 
بالعصفرات'"' » بعرف الناس لمن من الاحترام والإجلال ماخصهن 
الله به 5 حتى إذا اتقضت أيام عمر ؛ واشتد النفور بين عمان وبعض 
الرعية كانت بيو نهن ملجاً الطرفين على السواءء وكانت نصاتحين 
نافذة مخضم لما الكبير والصغير . 

ولعل من امير أن نثبت لك شاهداً على ذلك : حواراً دار بين أم 
سامة أم المؤمنين والخليفة عممان بن عفان . قالت أم سامة لمان 
وهي مطل ۳ : ) ش ش 

)١(‏ اأطبري ٤۲۷|‏ ءطبمة الاستقامة 

(؟) السمط الثمين ص ١١١‏ وقال أخرحه أحمد 


)*( طبقات ان عك ۹/۸ 
)+( أمالي الز جاجي ص ٠۴١‏ ( المطبعة الحمودة التحارية ) ٠۹۳٣‏ 


٠٠ 
ابی مالي أرى رعيتك عنك نافرن: ومن جنبك مز ورن"‎ 

2 لي ری زعي عب اهران ومن حبكت مر ورن 
لانف " طريقا كان الني لا لها "ولا تقتدح زندا كارن 
يظاما أحداً فتيلا ولا نقيرا » ولا يُختلف إلا في ظنين ”'' هذه حق 
بنوني قضيها إليك ولي عليك حق الطاعة » . 

فقال عمان : 

« أما بعد فقد قلت ووعيت › ووصيت فاستوصيت ولي عليك 
حق النصتة : إن هؤلاء القوم النشّرة تطأطأت' لهم تطأطؤ الدلاة » 
أرانهم الح إخوانا » وأرام الباطل إياي شيطانا » أجررت المرسون 
منهم رسنه » وأبلنت الرائع مسقانه ؛ فتفرقوا علي فرق : صامت صمته 
أتفذ من قول غيره » ومزين له في ذلك » فأنا منهم بين ألسنة لدادء 
وقاوب شداد » وسيوف حداد . ألا ينهى حليم سفيها ؛ ألا يمظ عالم 
a‏ عذري أله ممم وم لإينطقون و يؤذن لهم فيمتذرون.»"" 

(۱) مزورن : مبتمدن . لاتمف : لاتمح . لحب : أوضح . نك الأمى ازماء 
ولم حيدا عن الحق . ااظنين : الهم . 

(؟) المثرة : السفلة والرعاع . تطأطأت : انحنيت ( يريد تواضمت وخضعت ). 
الدلاة : الذن يستخر حول ماء الثر بالدلو. المرسوث : الذي عليه الرسن » وأحره 
رسنه : تركه برعى كيف شاء 


الفصاأخامس 
منزلتهن الاجياعية ومشا ركتهن في الأمور المامة 


إ يتح لأحد من أمبات امؤمنين أن يكون لماأدتى أثر في السياسة تعرمن المربة 
المامة على عبد المليفتين ألي بكر وعمر » فاا كانا من الكفاءة 
حيث غطيا على القحول الحنكين من الرجال فا بالك بالنساء» لقد 
اقتصر شان على الرواية والتحديث : يُستفتين في المسائل 
من أمور الدن وخاصة فا لا يعانيه إلا النساء » فبقين بعد وفاة 
الرسولمثابةارواد الفقه وجلة الشريمة » وهذامن ححكمة الله ورحمته 
مهذه الامة إذ جمل من أزواج صاحب الرسالة من تعيد سيره المطبرة 
خسين سنة تنشر تفاصيلها لتاس »كأن الوحي لم ينقطع وكأنهم من 
أنواره في شمس لايل ها أفول ولا تحجبها ظامة » وليس كل السنة 
ہتسنی للرجال معرفنهاءواولا مانشرن مہا لضاع عل كثير . 

ومن رجع إلى أمّات كت الحديث ودواوين السنة وخاصة 
المساند منهاء فرأى ماروى منها عن أمبات المؤمنين لبالته كثرته » 


۱۰۲ 
ق دکانت ی وهن مدارس لنشر الحديث ۰ وتهافت الرواذ علبمن من 
كل جانب وتنافسوا في الأخذعنبن كل التنافس ''' . ولقد روى 
عن عائشة وحدها ربع السنة ‏ على مايقول الماك - وهو ثي* 
عظيم E‏ 
حتی أو یگ ومر وعمان وغيرم من کار الصحابة كثير أما 
3 راسا وق دقاق المسائل وجلائلها . 
کن مج اس لكنهن لا انتشرت الأمور على عمان آخر خلافته » أصبحن 
يقصدن لغير الاستفتاء الروامة والمل » أصبحن يتقصدن من الرعية 
لثاثرين على إمامهم ( لبدخان ) في السياسة وليحملن الإمام على نغيير 


)١(‏ عدة من روى عن السيدة عائشة وحدها بلنوا نحو اائتين , تحد أجاءهم 
في الرسالة التي نشرناها قبل شهر لاحافظ الذهي في سيرتها ( سير النبلاء ٠١/۲‏ 
۷ ) وني ( الإجابة لإبراد مااستد ركته عائشة على الصحابة ) لاز ركشي ( ص٠4‏ 
وي الحاشيه ص ١غ‏ » ع ) هذا وخير مايصور لك مكاتهن : سمو نفوس الرواة 
إلى شرف الأخذ عنهن حتى استسول بمضهم نوع من الكذب ليمد في جل الرواة 
عنهن » جاء في ( الاعلان التوبيخ ان ذم أهل التوربخ ص ٩‏ ) هذه الافكوهة : 

وروی سبيل بن ذ كو ان أو السندي عن عائشة ‏ وزعم أنه لقہا بواسط = 
وهكذا يكون الكذب ؛ فوت ءائشة كان قبل أن خط الحج.اج مدينة واسط 
بده !! أه 


١ 
خطته وإصلاح سيرته » وصار يرسل الجن ع المليفة عغمان أيضاً‎ 
ليكبحن من ثماس هذه لثورة » فل بتقصسر أغلمهن في النصح لكلا‎ 
: الطرفين . وهذا اة مايصل إليه تفوذ أرباب الزعامة‎ 

ل أراد أهل الأمصار دخول المدينة في الشكوى على عمال عمان 
استأذنوا أزواج الني ا اة وعليا وطلحة والزبسير وقالوا gh:‏ 
هذا ا عمالنا» وشكوا إلى أمبات المؤمنين وإلى 
الصحابة قتل ابن أي سرح رجلا مهم لأنه شكاه .. الخ . ٠‏ 

م آلت الامور من سيءإلىأسوأءوأهلالأمصارامنون عى | قم 
إذ دخلوا باذن أزواج اني بالا وسل » فلا شتد الأ وحوصر عثمان 
ومنع لماه استنجد أول مااستنجد بهن » فصرن يسر بن إليه الماءء 
ووصلت إليه أم حبيبة على بغلة للها برحالة مشتملة على إداوة فقيل : « أم 
٠‏ المؤمني نم حبيبة » فضرب الشائرون وجه بغللما .. الخ " 

وحسبك لتعرف مقدار نفوذهن على الجاهير : أن مروان بن 
لان الوزن ري ٠‏ إلى مكة تريد المج » رغب إلا 
أن تبق » قائلا ها : « يا أم المؤمنين : لو أقت كان أجدر أن يراقبوا 


)١(‏ تاريخ الطبري 


وکن مرجع 
عمان قسه 


٠6 
هذا الرجل . .>" فل تفعل . بل إن الخليفة عممان بن عفان نفسه‎ 
يقر هذه المازلة المظمى لمن بممله وقوله » ويذعن لأمرهن في نصب‎ 
الولاة وعزلهم “ فقد كان في جملة الدفاع المسبب الذي أرسله - وهو‎ 
محاصر - يستنجد به المسلمين والمؤمنين » وقد تلي في موسم الحج‎ 
سنة نمس وئلائين : قوله وهو يصف شغ الثائرين عليه ونزوله على‎ 

كثير من مطالبهم :. ظ 


« وجئت نسوة الني ل حتى كلنهن فقلت : « ما تأمرني ؟ » 
فقلن : « تؤمر عمرو بن الماص وعبد الله بن قبس » وتدع مماوية 
فنعا أمره أمير قبلك فانه مصلح لأرضه » راض به حتذه . وازدة 

8 ة5 ع .1 
عمرأ فات جنده راضون به وأمره فليصلح أرضه . . فكل ذلك 
فا 


() المصدر السابق . ولمل أعظم ماأفسد على الخليقة الرابم أمره »كوت 
عاكشة خصما له » ولولا أنها خرجت عليه مااستجابت الجاهير لطلحة والزير » 
فإنها لم يصنما ماصنعا يوم امل إلا بمائشة » ولولا اشتغال علي بهذه الحصومة لآلت 
أموره إلى غير اال العروف . لقد قوضت رضي الله عنها بناء خلافتله تقويضاً ما 
لها من نفوذ وحرمة في نفوس التاهير . 

69 الطبري م مع مطبمة الاستقاسة 


٠١6 

إلى هذا الحد بلغت منزلهن في ا مجتمع الإسلاي وي نفوس 
المسامين ولام ورعيتهم . ثم كان الملفاء بعد هذا الهرج يكتبورن 
إليهن في المسألة من الدين » ويذعنون لنصحن » ومحترمون من دخل 
ملتجئا بيو ہن . 

kK XK 

وعد» فان الإمام ابن حزم الظاهري قد ألف رسالة « في 
المفاضلة بين الصحابة » ''' ذهب فيما إلى أن أزواج الني صلوات الله 
عليه أفضل اللالق بعد الملانكة والنبيين . واحتج لمذهبه هذا عا 
اغا عدف وود كل اعتراض يمكن أن يعترض به عليه » مستنداً 
إلى النصوص الصرنحة من القران الكريم والحديث الصحيج » وليس 
يسع أحداً قرأ هذه الرسالة إلا أن يقره على دعواه . وحن هنا إذ 
تحيل القارىء على رسالته تلك القيمة » بورد منها على سبيل المثال هذه 
الفقرة فقط : ظ 


)١(‏ رسالة كنا عثرنا عليها مخطوطة في دارالكتب الظاهرية بدمشق» فحةقناها 


وشرحناها خدمة أبحثنا هذا : إذ رأيناها مقصورة على هذا الموضوع وهو تفضيل 
أمبات المؤمنين على مع الصحابة . وقدمنا بين يدما دراسة مستفيضة بكرا عن 
الإمام ابن حزم وأصدرته المطبمة المائعية سنة ٠٠٠۹‏ م بإسم ( ابن حزم الأندلي 
ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ) 


مذهب ابن حزم 
في تفضيلين على 
سا الصحابة 


لحل 


«إنه لاتعظم يستحقه أحد من الناس في الدنيا باصجاب الله تعالى 


ذلك عليناء 8 الواجب علينا للا نبياء عليهم السلام : أوجب 
ولا أوكد من التعظيم الواجب علينا لنساء رسول سا بقول الله 
تمالى:«الني اول بالمؤمنين من أنقسيم وأزواجه أمبا لهم 2 فأوجب 
لله تعالى لبن حك الأمومة على كل مسل . هذا سوى إعظامين. 
بالصحبة لرسول الله يك » فلبن حق الصحبة له كسار الصحابة ‏ إلا 
أن لمن من الاختصاص في الصحبة و وكيد الملازمة له عليه السلام 
ول ارت عن وال ا ى انين 
الصحابة » فن أعلى درجة في الصحبة من جميع الصحابة . ثم فضلن 
جناعة الصحابة لحق زائد وهو حق الامومة الو اجبة هن كلبن بنص 
القران . فوجدنا الحق المحق الذي به استحق الصحابة الفضل قد 
شر كنم فيه وفضَلنهم أيضاء ثم فضلنهم بحق آخر زالد وهو حق 
الأمومة . ثم وجدناهن : لاعمل من الصلاة والصدقة والصيام وال مج 
ور ا ادنم فان العا إلا رن فى دت مكل 
مالغيرهن من الصحابة : فقد كن مجہدن أنقسهن على طيق عيشهن » 
على الكد في العمل بالصدقة والمتق » ويشهدن الجباد ممه رل . 


وفي هذا كفاية بسنة في بن افا من كل صاحب "© 

ولعلك 0 مر انفاأوقدلفت” نظرك 0 وقد 
أشاروا عليه أن مدا في فرض العطاء بنفسه فقال : « لاء ولكني أضع 
نفسي حيث وضعبا الله أبدأ با ل رسول الله » © 


جد ¥ ¥ 


۱۸١ - ۱۸١ ان حزم الأند سي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة ص‎ )١( 
شأن هذه الطبقة ( أمبات المؤمنين) . أن أفردهن جماعة من‎ ٠ لقد بلغ من‎ )۲( 
الملساء بالتأليف المستقل » هن فمل ذلك : أبو عبيدة معمر بن المثنى » وزهير بن‎ 


الملاء المبسي والحب الطبري وغيرهم » انظ ركتاب :( الإعلان بالتوبيخ من ذمأهل 
التوريخ ) لاحافظ السخاوي ص ٩۳ » ٩۲‏ مطبعة الترقي بدمشق سنة ۱۳٤٩‏ ه 

هذا ولم نطلع على شيء من هذه المؤلفات إلا كتاب الحب الطبري فإنه طبع 
المطبمة الملمية حلب سنة + م١ه‏ واسمه (السمط الثمين في مناقب أمبات المؤمنين). 
وقد اطلعت على جزء صغير مخطوط في ان1زانة الظاهرية بدمشق اسه (المتتحب من 
كتاب أزواج اني للزبير بن بكار ) ره ( تدوع ١غ‏ ابتداء من الورقة ٠١۴‏ ). 
وبالظاهرية ايض جزء فيه ( تسمية أزواج الني وأولاده) لآبي عبيدة مممر بن المثنى 
ره ( عام غ60 ( 1 

وفما ( كتاب الأربمين في مناقب أمبات المؤمنين) لأبي منصور عبد الرحمن بن 
عساكر أورد أربعين حديثا في مناقہن 

وذ كر:باقوت أن لأحمد بن كامل بن خلف أحد أككاب الطبري » المتوى سنة 
۰ ھ كتاب « أمبات المؤمنين » - 1 إرشاد الأريب | 


ف حجراتہن 
وآاخر عد 
الناس بها 


3 ٠ 
کان الداخل في مسجد رسول الله و .على عبده » برى يوتا من‎ 
جريد النخل مستورة عسوح الشعر» مصفوفة تسع حجرات في شرقي‎ 
السجد وثماليه وقبليه » ول ين منهائيء جبة الغرب » ويرى لمجرة‎ 
عائشة مصراعا واحدا من عرءر أوساج» ”" وأبواب الحجرات‎ 
. النسعة شارعة إلى المسجد‎ 

بتي الصلون والزائرون من میم الأقطار ؛ .ينعمون ,عرأى يوت 
الني هذه معتيرين خاشعين لملال الذكرى ... إلى أن كانت خلافة 
الوليد بن عبد الملك » فأمر بهدمما لتدخل في المسجد . وإليك رواية 
شاهد عيان : 

قال عطاء الحراساتي : 

«أدرحت حجرات أزواج رسول لله صلى الله عليه وسل من 
جريد على أبوامها المموح من شمر أسود » خضرت صكتاب الوليد 


)١(‏ وفاء الوفاء ص ٠۲م‏ ۷٣م‏ وعن هذا المصدر أقوال الشبود التالية 


۱۹ 
ابن عبد املك يقرأ : يأمر بهدم” حجر أزواج الني ل » فا رأبت 
يوما أ كثر باحكيا من ذلك اليوم . وسمعت سعيد بن المسيب يقول: 
«والله لوددت أنهم تركوها على حالما . ينشأ اى« من المدينة » 
ويقدم قادم من الآ فاق فيرى ما کتنی به رسول الله كي في حياته » 

ويكون ذلك مما بهد الناس في التكاثر والتفاخر فما . » 
وقال شاهد ان وهر یران تن أي أنس : | 

«... فلقد رأيتي في المسجد وفيه نفر من أبناء أصماب الني جل » 

ونم لييسكون حتى أخضل الدمع هام » وقال يومئذ أبو أمامة : 
لیپا تر کت حتى ,ينقص الناس من البنيان »وبروا.مارضي 

اله لنینه يكل ومفاتيح خزان الدنیا يده !» 
وحن نقول : ليم ترحكوها فيعتبر معتبر » وبزهد طامع › 
وبذكر غافل » و شع خاشع . 
XX ¥ X% ٠‏ 


رحم الله مہات المؤمنين» ورضيعنهن» وجزاهن عن الامةخيراً. 


یں 
مرا واا 

الحم في هذه القضية لسنة الله في المرأة » وما فطرها عليه من 
خصائص غسيزية ( فسيواوجية ) وماطفية وفكرية ؛ خصائص قاصرة 
لبد للانسسان في بحو ب برها إلا حين يستطيع حورا في ركيب الدماغ 
وبنية خلاياه ٠‏ أو حين يبدل في وظائف الأعضاء فيذوق بأذنه أو 
se ae‏ 

ما فوارق بين الرجلوالمرأة أزلية أبدية » اقتضنماالحكة الكو نية 
العميقة التي تمنى داعا بالتمييز الدقيق » عناية تتطلبما عمارة هذه العو ال 
القاعة على ق بم الأعمال وتيسي ركل من الكائنات إلى ما بلائمه وما 
خلق له E‏ بناته إلغاء تلك الفوارق الواضحة بين 
أمال الجنسين فصيره إلى الاضطراب والفساد : لأن ذلك بورة على 
الطبيعة » وما كان ثورة على الطبيعة نه الضر ر كل الضرر ؛ ولارجی 
له دوام ؛ وإن حمل لبنض الأفراد والجماءات ( سطحية في تفكيرم 
3 نمصبا لمذهبهم ) إمكان الاستمرار عليه : ا 

والطبيعة في هذا ا واحد لا مختلف باختلاف الأمم ولا 


آذآ لل ا 
)١(‏ هنا بنتمي کات ( الاسلام والمرأة ) في طبمته الا'*ولى » فرأينا ‏ ]غاا 
للفائدة ‏ أن ناحق به فصلين ؤات من كنا به ( عائشة والسياسة ) لثدة علاقته) 
عوضوع اارأة اليوم _ دار اأشكر 


11 
باختلاف الأعصار والأمصار » ولا بتفاوت الجتمعات رقا واتحطاطاً 
ولا بتبان الأفراد تربية وثقافة . 
لمرأة نظام الأسرة وسيدة الببت » فبااحتلت اتخرجها جما خلقت 
له من رعاية أطفال وير زوج وتدبير منزل ... فالعا حاول خرقا 
لقانون طبيمي » إن أنت وفقت إلى إطالة هذا الشذوذ أزمانا فلن 
مخرجه العبد الطويل ولا العرف المنحرف عن أن يكون شذوذاً 
يقذي المين ويصدم الفؤاد . ٠‏ ش 
فن البدمبي إِذا أن تكون قيادة الميوش وإدارة المصالح العامة 
وتدبير ال مالك وسياسة الناس ... فن الرجال الحاص كا أن الامومة 
وما إليها فن نسوي عض . ولئن حفظ التارخ شواهد عديدة في قيام 
المرأة بشؤون السياسة والإدارة » ني لا أجد في هذه الشواهد كبا 
ماعس هذه القاعدة » بل أقرر ألا كلها تؤيدها ۽ ولأي مثقف كان 
أن تشر دما ينظ من لكك أوقائدات أوزعيات أو مد ترات لات 
أو الات في الججالس .. الخ ثم يستقري أ حوالمن واحدة واحدة ؛ 
وعمن فها حف بو تيده ا كوس ا ربساك + تصرفبن › 
عدن على بلادهن بأسوأ المواقب . 
٠‏ الحق أن الإدارة والسياسة تقتضيان بعد في التفكير » ومنطقاً 


۱1۲ 
سديدأ» وحسابا دقيةا للعواقب » وصبراً مضنيا » وضبطا للعو اطف 
وكبحا للااهواء والنزوات .. . إلى صفات كثيرة كلها يموز المرأة 
بل يموز أڪنر الرجال » فلا ج ب أن كان اضطراب الأمور ودخول 
المرأة في السياسة قرينين في التارعم لا يفتر قان إلا حين يدير الأمور 
للمرأة وزراء حصيفون من وراء ستار ؛ومع هذا فقاما خلت اصرأة ‏ 
مہا حف بها من فول محنكين ‏ من طامع فبها مستغل لضعفها .وما 
أ کثرماحفظ التار من سير عروش كان الغرام هو الماک في ممالكبا. 
وهناك كامة متداولة منذ القدم لاأشك في أنها عصارة التجارب 

على الزمن » وهي قولحم : «المرأة رحانة ولدست بقهرمانة» . 
وبعجبني في ذلك حي ظريف أصدرته الكو نتس أو فأ كسفورى 

قالت : 
« هل تستطيع أن ترى امرأة صائرة إلى منصب رئيس وزارة ؟ 
إني لن أستطيع أن أتصور نكبة أعظم من وضع هذه ا مزر البريطانية 

نحت قيادة إحدى النساء في شارع دوننج رقم 60 


)١(‏ من كتابها ( في السجلات ) انظر المدد ه.ه من محلة الرسالة ص 9.م. 
هذا وأقرب عبرة منا ما وقع في فرنسا في هذه الحرب المالية الثانية من دس 
المرأة أنفها في السياسة المليا وذهاب فر نسا ضحية هذا ( التدخل) حتى قال أندره 
موروا الأديب الفرضي الأشهر: ه إن الكونتس (دي بورت).. ستذهب في س ٠‏ 


١ 
ولتتصور نحن - على نسق الكو ننس - أحوال المشتفلين بالسياسة‎ 
في الشرق صحفيين وأحزاباً ووزراء ونوا ومن نسم هؤلاء من‎ 
عترفين وصرترقة ... » وما ينشأ من 'تزاحهم وتكالبهم على المنافع من‎ 
خصومات وعداء وجدل ومبائرات وتراشق بالتهم والسباب ثم‎ 
مظاهرات فيبا اشتباك والتحام »م ماينجم عن ذلك من قتلى وجرحى‎ 
ومشو هان ومسحو نن ... لقيو دك وما ا ولو مضه أن‎ 
النساء بشاركن فيه الرجال بين عترفات وتابعات وداخلات في‎ 
الأحزات و اغات ق الم تراك النتحنية وها إليها وا ن‎ 

ا بات وموظفات ؛ وأنكلا منين هجم وتدافع » وتتلقى الهم 
والشناعات و رمي غيرها ا صبح 
ا لجال و الاطنال ( ر مشردين ) في المطاعم والمقاهي » إذ شغلت 
السياسة والانتخابات من كن يقمن بادارة يو هم ... ولنرجم بعد 


- التاريخ (على أنها) المرأة التي خر بت فر نسا...والنساء اللواتي على غرارها أدوات 
هدم لان أدمنتون اي توك الدسائس وشخضياتمن اي توقم الرجال لاتمرف حداً 
للاران . 
« وهكذا أصبحت الكونتس (دي بورت ) من قواد الطابور ال مام الفر ضي 
وأصبح صالو نما م كز القيادة ». - ترجة الصاوي لكتاب (مأساة فرنسا) لأندره 
مور وأ ص ۱۰۳ )۱۰۵ . 
الاسلام والمرأة (۸) 


۱1٤ 


ET 


وإني لأستغفر اله لي ولك من خاطر مجمل مكان أو انك الحترفين بناتنا 
وأخواتنا واوا جنا وامياتنا: اب هن رعانة ارک وان معان 
ذلك وهذا من نرى من خواض المباترات والتكالب على قات 
السياسات . | . إن مثل هذا الجتمع خالر من كل كرامة وحياء » ولن 
ييكون منه لحياة الدعة والحنان والنبل والإنسانية أثر ما > هذا عتمع 


خس رطمم السعادة منذ اهار فيه ناء الا سر ذو الجوالحبب المطرالجيل. 


لقد سارت أمم غررية راقية في أوربة وأمريكة خطوات فسيحة في 
تحميل النساء أعباء سياسية “ فا أظفرها ذلك بطائل » بل كانت ننيجة 


التحر بةأن صج عقلاوم ومصلحوم من بلك الأوضاع الشاذةالمارجة عل 
الفطر السليمة ”'. 
س سس سبح 
)١1(‏ آحدث ماقرأت في هذا الباب شك وى ريا 
حابر بر جائرة نوبل الطبية » فقد شرت له جلة الختار من ريدرز داجست ( في |امدد 
5م من الطبعة المربية ) تحثاً عنوانه ( لبن الام حق طبيمي لاطفل ) هذه الا'حكام 
الي وردت في كلامه عضأ » وهي مع ذلك لقوتها ي نفسه ‏ تصور خير 
تصوير انحراف الجتمع الحديث عن الفطرة » وتؤيد - من قرب ماذهبناإليه» قال: 
« ... فالا'م في هذا المصرليس لها من تعليمها ولا عاداتها مامهرئها للأمومة 
ومقتضياتها ... ويرى كثير من الا'مبات أن عملون ومستقبلېن وشبواتهن الاجتاعية 
أهم من رعلة أطفانهن » ولايد ركن أن المرأة إغا خلقت للأمومة . ع 
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ولس تاريخ المرب يبدع في توارعخ الأ“ المي واحد کا أسلفنا 

غيت رأيت احطاطاً في إدارتنا أو تقبقرأ في سياستنا أو انحلالاً في 
محتمعنا » فقت مة عن المرأة . 

وكتابناهذا فيه أ كبرعبرة انطوى علا تارمخنا في هذا الموضوع 

ولم ينجنا من الماقبة الوخيمة : عاقبة دس النساء أنوفين في السياسة » 

أن كانت الرعيمة هنا متحلية بعزايا عبقرية قل أن محوي مثلها رجال 

عديدون ؛ ول ينجنا كذلك رغبتها القوبة الخلصة في الإصلاح وابتناء 
امو اللي ْ 


والأم في المصر الحديث فريسة في عخااب البيثة الاقتصادية والبيئة المقلية» 
فقد ضرب الْجتنع صفحاً عن قوانين عل الحراة » وعخاصة قانون النسل . فالبنات قد 
حرمن معرفة العمل الذي خلقن له وحبلن قدره في حياة الشر» بل صرن يتملدن 
. مايتمليه الصبيان » وصرن عنزلة الذ كور : هن مالمم في الحياة » وعلهن ماعليهم ؟ 
فصار على المرأة أن تعول نفا كا يفمل الرجل . فكيف بتأتى لماملة في مصنع أو 
مكتى » أو مدرسة أو عامية أو طبدبة أو تاجرة أو امرأة بإحثة عن ملاذ المي اة 
أن ترضع طفلما ثلاثة أشر أو أربمة هي الحد الأدنى للرضاعة ؟ » ص 7 2 ۷۳ . 

هذه حسرة الر<_ل على اشتفال النساء عاملات أو مدرسات أو ماميات أو 
طبدات ... و ,مض هذه المشاغل كالطب والتدريس ضرورة احماءية ظاهرة » 
ماذا يقول وك تبلغ شكواه ومرارته إذا بااغاأنساء في الابتعاد عن الفطرة فاشتغلن 
نامات أو سياسيات ؟؟. 


كلا 

والمرب يتداولون منذ جر الإسلام حكمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « لن يفلح قوم أسندوا أمريم ا ولك 
معقول » إذ أسندوا الامور إلى ضعيف غير ذي اختصاص . 

+ *¥ اس 

فإذا أنت جاوزت السياسة إلى المهاد في الإسلام . رأيت المسألة 
تختاف بين يديك ٠إذ‏ جد أنه ليس لاحد أن حرم المرأة شرف 
الماد » وأا هي والرجل سواء في المطالبة به: كل بحست استعداده 
واختصاصه . فالرجال للقتال » والمرأة لتمريض المرحى » والعناية 
بشؤون اليش من نحو : إسقاء وإطعام » وغسل وخياطة ‏ . ثم هي 
مع ذلك كله تحمس المقاتلين وتبصرم العواقب السيئة التي تنتظرم 
وحرمهم إذام تهاونوا في الدفاع . 

رة العرية في هذا الميدان الموقف الحمود الذي لامجارى» 
كانت فيه مضرب الأمثال بشجاعتها وحسن بلائها وإخلا صها . 


) مسند أبي داوود الطيالسي ص م١١ الحديث ۸۷۸ (الحزء الثالك‎ ) ١) 
: وانظر مسند أحمد هإم؛ > ۷ . وفي كيح البخاري أن أبا بكر كان يقول‎ 


ولوا مرم امرأة » وسترى أي فتنة نحا منها او بكرة ! 


۱11۷ 

وعلى هذا درجت من قبل أيضا في جاهليتها » فكان إليها في 
ا جروب‌التمريض والعنايةبالمرحى وسقي الماء وتحميس الحاريين '" 

ثم جاء الإسلام فتن عا ب ا اطبا راه وغل رخال غير 
الرجال » ومحتمم غير الجتمع ودن غير الدين » فكأ ها نشطت من عقال » 
فشمر تعن ساعدها و أخذت من هذاالد.نالجديد نصيبهاالأوى» وكان 
شكرها له عليه شكرأ عمليا : 

قاست في أوله ماقاسى الرجال من عذاب وهجرة واضطباد وأذىء 
ْم اتتظمت في صفوف المقائلين إعلاء لكلمة الحق » وذوداً عن دين 
للّهوعن رسولهءفقاسمتالرجل شرف الجبادء وابت ثوابه وکرامته» 
وليس بمد بذل الروح فاية في الشكران »'" 

صعب رسو ل الله َكل النساء في منازيه » وأبلين ممه البلاء الحسن » 
فكن نم المعينات المحاربين . يداوبن جر اجا" ٠‏ ومحملن إلمهم الماء 
في القرب .سقيهم » ورتعبدن أطعمتهم » وملايسهم وقربهم . وکن 
أحيانا عارسن القتال : 


2 انظر كتابنا ( الإسلام والمرأة ) س‎ )١( 
. ۳۷ عن کتا بنا السابق ص‎ (0) 
أقام الرسول خيمة في مسحده لرفيدة إحدى تمرضات الحيش وحمل إلى‎ )©( 
. ) خمتها سعد بن معاذ وهو مرتث ( مثخن الحراحة‎ 


۱1۸ 
في طبقات ابن سعد : «شهدت أم عمارة نت كمب دا مع 
زوجبا غزية بن عمرو وابنيهأ» وخرجت معهم بشن نما في أول النبار 
بريد أن نسي المرحى > فقانلت يومئذ وأبلت بلاء حسناً وجرحت 

اي عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف 5 
وتتابستالمواقف الأئورة للمرأة ة من بعد الرسول ؛ وحفظ التارعخ 
لنا أسماء بطلات من اهدات الصحابة : كنسيبة وصفية . ولن يضسى 
أحد جباد خولة بنت الأزور ارا وحسن لاا ي اروم ٠‏ 
ولا موقف اللنساء في يوم القادسية » وكانت واحدة م ن كثيرات . 
وقد « قتلت أم حك يوم ( مرج الصفر) سبعة بعمود الفسطاط 
الذي بات فيه خالد بن سعيد بن العأص معرساً با ”© ». 
وذكر الطبري عن أم كثير امرأة هام بن المارث النخمي قالت : 
ا بن أي وقاص ) مع أ أزواجناء فاما أنانا 
أن قد فرع من الناس شددنا علينا ثيابناء وأخذنا الحر اوي ثم أنينا 
القتلى : فا كان من المسامين سقيناه ورفم:_اه » وما كان من المشر كين 
أجبزنا عليه » وتبمنا الصبيان نولييم ذلك ونصرفهم فيه » © 


)١(‏ طبقات ابن سعد .. كانت وقمة مرج الصفر في الحرم سنة أر بع عثسرة في 
خلافة عمر بن الخطاب . 

)0( تاریخ الطبري نذا (مطيمة الاستقامة مرنة ۳٥۸‏ ) 06 وإلى هذه الطبعة 
نشير فيا يستقبلك من تقول الطبري . 
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وإذ كانت هذه الوقمة من اللمطر محيث أنها هي الفاصلة بين 
لفرت والفرس » وأنبا ها ما بمدها » استعدت لها القبائل بكل 
ما نطيق حتى أن التارعز ليذڪر لقبياتين من القبائل تغراً خلداً إذ 
أخرجتا نساههما معبماء فكان في قبيلة النخع ‏ على مايذ كر الطبري - 
سبمالة امرأة لا أزواج لمن » وفي قبيلة مجياة ألف امرأة » تزوجن 

يما في هذه المرب » و نت النخع نسمى : أصهار المباجرين . 
لقد شرع الرسول الاستعانة بالنساء في الجباد » وأنا. ہن عليه من. 
الام » ودرج خلفاؤه من بمده على سنته ۽ حتى إذا انقضى عبد 
الراشدين » وخف عل الناشئين بالسنة » شك بعضهمفي هذهالاستعانة» 
مُكتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس إسأله : « هل كارن 
رسول الله كه ينزو بالنساء؛ وهل كارن يضرب لحن سما ؟ » . 


. فكتب إليه ابن عباس 
«وكتبت إل تسألني : ه لكان رسول الله دحيم 
ينزو من فيداون ال مرحى ولذ ن (يمطين ) من لغضشمة»0؟. 


كل ماتقدم من استحباب خروج النساء ل 0 شرف 
المجادء هو في حال الفتح والمجوم حين يكون المباد فرض كفاية 


(۱) تسیر الوصول نايف 


ذا 
عل الر جال أنقسهم > فأما إذا انمكس الأمر وهاجم العدو بلاد 
المسلمين أو احتلها » خينشذ يصبح الجباد فرض عين على ڪل مسل 
ذك رأ كان أم أتى » لااستتنى من هذا الفرض صي ولا امرأة ولا 
رجل » نص الفقهاء في هذه ال مال على أنه جب على المرأة أن خرج إلى 
القتال بلا إذن زوجبا'" . وبذلك يصبح التكليف والوجوب بدرجة 
واحدة على الرجال والنساء والصبيان والاحرار والعبيد لايستاذن أحد 
أحداً في تأدية هذا الواجى 29 . 

* ع عو 

من شأن السياسة المزالق المفية الحطرة » فبي على المرأة حراء” 
صيانة للمجتمع من التخبط وسوء المنقلب » أما الماد فطريق لاحبة 
مضمونة امير . فلامرأة أن تأخذ من هذا الشرف نصببها الأوفى. 


)١(‏ انظر قي ذلك : باب السير أو ا مياد في كتب الفقة مثلا : شرح الزيلمي 
على مان الكنز م ١ع‏ والحم شور لن الإسلام لايقر احتلالا لا*جني تحال 
من الا'حوال ولا رض لا'هله حياة ذليلة . 


١ 


ععيرة الموادث0©) 


الأنء وقد بلغت بكنباية الحديث عن السيدة عائشة ومنامر اما 
السياسية وآنارها القريبة والبميدة في حياة المسلمين» أودعك موصياأن 
تجمل بالك أبداً كا قرت التاريخ - إلى عبره وتحاربه » فتأخذمن 
كل شيء أحسنه » وترباً بنفسك وبأمتك أن تفامر في جربة ثبت 
ضررها وفسادهاء وخاصة إذا كان الثم الذي قدمناه فيا دماء عشرات 
الألوف . وأنا أريد أن أن مكلاي بالنص على عبرتين اثنتين من هذه 
العير الكثيرة التي تعرض لقارىء هذا الكتاب : تنقذاننا مما نحن فيه 
اليوم من تخبط » وثنيران لنا طريقاً طال تمسفنا في المتاهات دون أن 
مبتدي إليه : 

أما ابوثولى : فبي أن المرأة لم مخاق قط لتدس فا في المنازمات 
السياسية . إن حا أن تنصح وتبصر القريبين منها نوات الاموز: 
ولس لما أن تشارك في القلاقل والامضنطرابات والفتن . إن يدها 
مفاتيح خطرةفي التأثير في نفوس الجاهير وفي استغلال حيتهم وخوم 
ومشاعىم . وهذا السلاح غير ميد في العواقب ولايصح استعاله 


)0( خائمة كتاب ( عائشة والسياسة ) للمؤلف » ص ۲۸١‏ 


يفنا 

حال ؛ وقد أبنت لك أنه اولا موقف السيدة عائشة في آم عمْمان ثم 
المطالبة بدمه من بمد لتغير محرى الحوادث في تارخنا التغير كله » 
ولسارت سرا مأموناً مطرد الرقي مباركا ٠‏ فيه المير ڪل الخير 
للا قطار الإسلامية . 

وكأن الله الذي جمل النساء لتنشئة الرجال وتربية الأجيال وإدارة 
البيوت ء أراد أن بعظ المسامين عظة حملية لاننسى . كلفتهم كل تاك 
الدماء الممر اقة » ومهم بالالوف من الصحابة الاجلاء المساجرين 
والأنصار ومن الفحول المذاويد من أبطال الفتح وأعاظم الفقباء 
وأساطين القراء ورؤوس الناس... ليعاموا : أن لو كان أعس من أمور 
الرجال الماصة مهم يقوم باصرأة » لقام هذه السيدة الحصيفة الي أو تبت 
من المواهب والذكاء والعلم والبلاغة والصلاح ... مالم .ينه رجال 
كثيرون محتممين » والتي جمم الله فيبا من امار الظام ما تفرق في 
العدد العديد من الفحول . 

لقد خلدت حرب ابجل مناراً في تارعز المسامين : كلما تزغ مهم 
تزغ من تقليد أعمى لغيرم من الأم ۽ أو مس من رجعية ذميمة » 
فببطوا بالمرأة من الصيانة إلى الابت ذال » أو هوا أن خرجوا بها عا 
خلق لها وخلقت له ... قالوا لأفسهم : أخفقت هذه التجربة في صدر 


0 
تاريخنا ؛ فا بنا من حاجة إلى أن نميدها عبثا ء أو أن هرق في سبيلبا 
ثانية دماء جدبدة وتخرب بوتا عامرة .. ومن لنا مع هذا عثلعائشة. 
إن هناك الا واسعاً لنشاط المرأة حين جد وقتا فاطلا عن 
شؤون التربية وإدارة الممزل» تستطيع به أن "علا" الأجواء خيراً ورحمة 
وإحسانا . هذه وجوه المير مفتحة الأبواب في وسم المرأة أن تلجبا 
فمارس أمور] عظاما وتبذل حموداً مشكوراً يعود على أمتبا عالا.يقل 
عا يأنيه الرجال المحسنون ثمرة وغناء وطيب أثر . 
داعا من ميادين الخير : التمريض وإسعاف الفقيرات من بنات 
جنسبا بالعلاج والدواء والطمام والكساء . وفي عتمعنا من الحتاجات 
- مايشغل عشرات الجعيات الميرية من النساء ولا يني محاجتهن عشرات 
. المستشفيات . 
وأمامها أيضا كفاح الجبل في بنات جنسما » فلتنشىء لمن المماهد 
ذوات المداهج الصالحة اتنشئة الأمبات على ألا تستمير لما برامج ٠‏ 
اكور ( بيعض التعديل ) فقد ثبت مع الزمن أنا حتى الآ نل قم 
التعليم الصالح للبنات "" . 


)١(‏ ينبني أن تكون أ كثر مواد هذا التعلم حون واسعة تجريبية في كل ما 
تحتاج إلبه الام ف الصحة والدن وشؤوث اانزل واربية البنين و حسن العشرة... س 


1» 

وهناك أمام المرأة العنارية بتريبة اليقمات وإنشاء ( المياتم ) و تد 
انان بالرعاية والتوجيه ثم إشاعة الثقافة الصحية بين النساء عامة . 

وجب أن ينشأ فين المتخصصات في جميعالفروع التي محتاج إليها 
النساء والأطفال وأن يكون منهن المدد الوافي بال ماجة نحيث يسددن 
عوز النساء في علاج أمراض المين والأسنان والأمراض الداخلية 
والجلدبة وف حاجات التوليد . 

فان كان ولا بد من زيادة فالى المساهمة في كفاح مايتفثى في الجتمع 
من امتهان المرأة وإشقاها عن طريق البغاء والقمار والخور وغيرها من 
المغاسد التي ضاق بشرورها المفكرون في الغرب والشرق . 

لدى المرأة ذأ كثير من أعمال الإحسان تنتظر من يقوم مها » 
وني ذلك الحدمة المخلصة للاامة وإعار البيوت وإفاضة ابر والسمادة 


في الجتمع ... 


لاخليطاً غير منسجممن نظريات الرياضيات وممادلات الكيمياء وقوانين الطبيعة. 
ولنجمل التاريخ الذي يدرسنه ملوء) بير الذن ضرووا المثل المليا للبشير في سعو 
النفسوابتغاء الخير وخدمة ااناس»وي الفضائل الحية عن أشاعوا الرحمة والصلاح 
واامدل والخير » وكانوا للانسائية حماتها الا*بطال الخلصين من رجالنا ونسائنا على 
السواء . ولتتجنب شحنه ههن بأخار القلاقل والاضطرابات والفكن والمروب 
ومثل الفساد وااطنيارن . ش 


0 

وتحمد الله على أن في فضليات نسائنا من حاول سد هذه الثامة » 
إلا أن نسبتهن قليلة جدا بالقياس إلى اللاي نتكين المادة متخيطات 
على غير بصيرة ؛ فبجرر: بیو ہن واكلات أمورهن إلى الحوادم » 
وطفقن عارسن ما لایعود عليين وعلى اسرهن وامتہن إلا بالضرر 
الحالص والإفساد الكبير : من إقامة حفلات ساهرة مخجلة » وغشيان 

ع 3 5 4 
محتمعات وأندية ؛ واقتحام اسفار 2 وعقد مو عرات لابلغن فيها أمر أ 
: 5 ع ٤‏ م ع 
افماء بل كثي ر أمابرجعن وقد سبقتہن أشام الموادث واسوأالاخبار.. 
مما يدع السامع نشد قول جرر حاطب الفرزدق : 
وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت مخزءة و ركت عاراً 
3 18 

بقإرك بذلك نساء صح عقلاء ام من احوالهن 57 3 وسقط 

0 وددت أو تفرغ طائة_ة من عاماء النفس إلى دراسة نفسية عميقة للنسوة 
اللاتي يطالين بالحقوق السياسية في أوروبة وأمريكة واللاتي استغرق (نشاطبن) 
الاجتاعي كل وقتون»فلمل في أعماق نفوسبن هوى سحيقة ومرارات أليمة وعللا 
وشذوذا ... وشمورا صار خا بنقص مال لا'عينبن كيغ) توجبن » فاثرن كثامنية 
وارب منه بذاك ) النشاط الاحماعي ) والطر يف أن هؤلاء م بكثر عددهن 
إلا في هذه السنين الثلاثين الا'واخر» حين فقدت أوروبة الشمور بدفء الا'سرة 
ونسمبا وروحباء وخلت الوت من حوها جيل الحذاب حو الثااف والاجماع 
والتحاب” والتعاطف »> وأصبحت مائدة اللبت قلما جتمع علمما اثنان بعد أن تشرد 
أفراد الا'سرة وَمثروا في المطاعم والسورات . فلو كان بناء الا'سرة متاسكا ‏ 


۱۲ 
مقامبن فيا من كثرة هذا التبذل والسِث » وعدن على بنات جنسهن 
من البريئات بأبلغ الضرر ما لون من سمعة المرأة عامة . ليتنا إذ جننا 
بالتقليد اخترنا من نقلد » في كل أمة من فضليات النساء النافمات 
ماحسن الاقضداء به » ولكننا نتتقي أحط البتذلات ثم نسبقبن في 

الاتذال أشواطا مجان هن أنفسين من السي إليبا . 

وأبمد من هذاء أننا إذا أممنا في الببت وما حتاج إليه تدبيره على 
شي عي عل واسع غزير في الصحة والأخلاق والتربية وعل 
النفس . وسياسة الزوج والأطفال » وسياسة المورد والمصرف © 


ا حياً كميدة أول » ما كان المطالبات قوق الاتخاب واائيابة والوزارة 
والتمثيل ال_ياسي وما إلى ذلك . وإذا أساغ التصور ال_لم مثل هذا الشذوذ 
في روسيةالسوفيتية » حيث كان يراد إقامة تمع لابناء للأسرة فيه » فإنه لايتخيل 
حال امرأة عضوة عاملة في اسرة ثم تكون مندفمة في تيارات السياسة وما إلا 
في وقت معأ . ش 

ووددت ايتا أو شرع الفنيون من رجال الإحصاء بدراسة تعرفنا نسية ربات 
الا'سر اللائي نمم الله خلمين بالزوج والولد بين ااطالبات مق الاتتخاب مثلا » 
ثم احصوا نسبةاخيلات منبن ٠‏ ثم ..ثم .. إني لا*خثي ان تكون الكثرة الكائرة 
منون تمن حر مېن الله ا مل والزوج والولد» فنقمن على الجتمع نظامه ؤعلى الا*'خلاق 
قوانينها » وعلى اأسعادة وحودها على الا'رضء وآلين على انفسرن الا يضمن الحرب 
حتى يم اأعدل وحه الا'رض » وماالمدل عندهن إلا هدم الا'سر وانظمة الزواج 2 
وساطث الضمير » وعو السمادة جملة . 


وخا 

ورعابة ذلك كله .. وجدنا أن عل ذلك ول وإتقانه وحسن إمال لبعد 
يقي للمرأة القديرة ذات الموهب الجة من فراغ أو جبد » فكيف 
المتوسطات بله الضعيفات . إن مايلزم لتصبح الأشى امرأة ( مثقفة ) 
ليتضاءل أمامه ‏ في اعتقادي كل نقافة ثانية ميا كانت رفيعة مفيدة. 

وعلى المرأة الجادة بمد ذلك واجبات عديدة تستطيم أن تشارك 
في شرف المدمة فيا , على شرط واحد : هو أن تنبي كل ماعليبا من 
واجب نحو بيتبا وأسرتما أولا » وإإعا يكون التطوع والصدقة 
والإحسان فيا فضل عنك من مال أو وقت أو جد . ظ 

KK x 

هذا » ولست أقول إن المرأة لانفع منها في باب السياسة » أستغفر 
له “إن منها التفم كل النفع من طريق واحد فقط : هو أن تتحلى 
بكل فضيلة رسمها لھا دينها ثم تنشیء عليها أولادها ٠‏ فا في امرأة 
فرطت بفضائل دينبا من خير قط. والناس على حق حين بہملون كل 
أدب واحترام إذا رأوا اصرأة جامة على الآ داب النسوية التي شرعبا 
لله . والدين للمرأة هو ڪل ثيء في اظ زوا ووادهنا وأمزما 
والناس أجمعين » فاذا جاهرت يثيء من الحروج عليه فقدت كل 


۱۲۸ 

احترام في النفوس“وانتقلت نظرة الناس نما دفمة واحدة منالتقديس . 
إلى الزراءة . 

إن من لم تكن أمينة على دينبا لن يننظر منها إلا الشر والميانة 
لار ووطنها » مثلبا في ذلك مثل, الرجال رق دينهم : فاما مارسوا 
الشؤون العامة مالثين الدنيا صخبا بدعوى إخلاصهم ووطنيتم » كان 
يلاء الأوطان منهم وحدم إذ کاو ا لامخافون الله ولارعون لدن عبداً 
ولا لضمير حرمة » فانطلقوا يشحنون الأرض خسفاً وكسفاً وبا 
وسلباً واحتكاراً وغلاء وإهدارا للكرامات والقے وتضييماً للاٴمانات 
والحقوق . وبذلك ضربوا أسوأ الأمدال وأظروا وطنهم بشر 
المظاهى ... ومن مات وازعه الديني ونسي بوم الحساب فلن برده عن 
طغيأنه رادع من الناس ولا رقيب . 

وأنا على يقين من أن أمباتهم مسؤولات - إلى حد بعيد = عن 
هذا المزي' الذي ارتطموا فيه » إذ أملن فيهم تربية الوازع وإحياء 
الضمير وإشعارمم خوف الله والحساب . لقد حرمنهم النشأة الدينية 
الفاضلة فل بعرفوا لنانها وم يتمبدن ذمتهم وأخلاقهم ففقدوا في أنقسيم 
الكرامة الإنسانية » فاما تنلبوا وسيطروا كانوا فوق الوحوش ضراوة 
وشراسة وقسوة قلب » فعم البلاء البلاد والعباد ... 


hî 
وتعظم‎ ٠ إلى هذا الحد تبلغ جرعة المرأة ااناشئة على غير دين‎ 
. المصيبة » وتستفحل نار شرورها في مستقبل الامة وسلامة الجتمع‎ 
فلا إذْنْ آثار بميدة في السياسة » وهي نسدي لوطنما أعظم الفضل‎ 
أو تبلغ منه أعظم النكاية » لابنفسها مباشرة فقط » ولكن بنفسها وعا‎ 
تنثىء عليه أبناءها سياسيي الغد من فضائل أو رذائل » وعا ننال ضير‎ 
. الناثىء ووازعه الدهي من عناية أو إهال‎ 
x*x* * 
ذلك» وقد أعان على ردي المرأة في المروج على أنوئتها وفطر اء‎ 
فريق من أشباه الكتاب لوا أقلاما و محماوا إخلاصا ولا أمانة ولا‎ 
نصحاً. دفعهم الرياء المنشوش على أن يغرقوا في مجاملة ا مشتطة الطائشة‎ 
ابتناء العبث بها وبكرامتها ء فحمّلوها فوق مالستطيع من السخط على‎ 
الطبيمة التي فيبا لكل كان عمل خاص . وكان حق الرأة على هؤلاء‎ 
أن أخذوا بيدها إلى مايسعدها من عل وخلق» وإلى مايمزها في الججتمع‎ 
سيدة بدت وص بية أجيال . وكان من حقها أيضاً على من يزعم نصرتها‎ 
أن عسکہا عن أن يبوي بها الطيش في مكان سحيق فتفقد مألهأ من‎ 
. حرمة هي ملاك أحرها كله في الجتمع‎ 
ليتنا في غمر اننا اليومنسترشد بتجارب الماضي ونسير غير متخبطين:‎ 


٠ ۳۰‏ 
نبصرمواطىء أقدامنا و تتقي ا مزالق» و مجن د كلا في ميدانه الذي يصلح 
له . لقد نداعت علينا الاثم » وطمع فينا حتى ( الصهاينة ) من شذاذ 
الآ فاق ''' » وغزينا في أخلاقنا وبلادنا وأموالنا ... ولس في جبودنا 
فضل ننفقه في رد العابثين عن عبثهم م فليتق الله جلة الأقلام وليصونوا 
الشاردات عن القطيع » وليرجعوا ببن عن طريق وصعن أقدامين في 
أوله وما آخره إلا مستقبل أسود حالك للاانتى أولا » ثم خراب 
الببيوت وهدم لاسر وارتكاس امجتمع وموت كل كرامة امتاز بها 
الإنسان من دون الميوانات الدنيا . ظ 
وما الانهيار السريع الذي قفى على بعض دول الغرب العظمى في 
مثل لمج البصر بسيب فساد الرأة بيعيد فينسى . ولنا فيه درس 

وموعظة وبلاغ . 


(۱) شر هذا سنة ۱۹٤۷‏ قبل ان ينكب المرب زعماؤهم ورؤساؤهم 
بكارثة فلسطين . 


۲۹ 


۳۰ 


٤١ 


ىف 
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